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دارالشرو ق 


التشريح النمسس ... للشخصية الصرية 


لا نستطیم أن نعمم علی أی شعب سمات خاصة فی شخصیته؛ 
لآن كل ألسمات توجد فى آفراد الشعب بطرق متبايدة» و لكا 
نستطيع أن نصف السمات الغالبة على شعب معين. وقد كشرت 
الأبحاث والكتب ألتى صدرت عن الشخصية المصرية والشخصية 
الحربية» وكذلك کشرت الأبحاث التی تعزز السقارب فى السمات فى 
المناطق السغرافية . فسكان البحر المتوسط بتشابهون فی كثير من 
السمات؛ وسكان الشمال البارد پتماثلون فى بعض السمات إلخ. 
وسأحاول أن أسرد في هذا لقال وما بعده بعض السمات» بغض 
النظر عن سالبيتها إو إيجابيتها . 

نردد داتما كلمة الشخصية دون أن ثحرف » فى أغلب الأحيان» 
معناها الحدد. فالشخصية هى الصورة المئظمة التكاملة لسلوك الفرد 
الى ميزه عن غيره» أى أنها عاداته وأفكاره واهتماماته وأسلوبه فى 
إلحياة . وعندما نبحاول وصف أى شخصية فإندا نفسرها على آساس 
السمات التى تتجلى على صاحبها مثل : البمشاشة» التجهي 
السخاء» البخل» الصدق» حب السيطرة» الرياءء الاتزإن العاطفي › 


الانطوائية إلخ. ولكتنا لا نستطيع أن نلصق بشخص ماسمة من هذه 
السمات إلا إذا كانت هذه السمة تيز سلوكه معظم الوقت . وليست 
الشخصية مجرد مجموعة من هذه السمات» بل إنها فى الخقيقة 
حصيلة تفاعل هذه السمات بعضها مح بحض . ۰ 

وعندماً نقول إن الشخصية ناضجة فإننا نعتى بذلك وجود تناسق 
فى السمات مع تحمل المسئوليةء وتقبل العضحيات اليختلفة دون 
مقابل. و ليس من الضرورى أن يصل الشخص البالغ إلى مستوى 
الشخصية المتكاملة لمجرد اكتمال نضجه اجسماني . فقد جحد أحيانا 
فتاة عمرها ثمانية عشر عاما وتتمتع بنضج فى شخصیتهاء كما نلاحظ 
رجلا فی اخمسین يعانی من عدم التضح . 

هلل للوراثة دحل في مديد سمات الشسخصية؟ أو بعبارة أخحرى»› 
هل يرث الأولاد عن آبائهم ملامح شخصياتهم؟ إن عامل الوراثة 
ضصعيف فى تحديد سمات الشخصية المقصلة معاملات الأشخاص 
الاجتماعيةء» كمواقف الصداقة أو العداء بالنسبة للآخرين . وكذلك 
الأمر فى المستويات الأخلاقية والاتجاهات التقدمية أو الرجعية أو 
التطرفية » والتذوق الجمالى؛ ولو آن البعض يجزم بدور الااستعذاد 
الوراڻى » آى يولد الطفل باستحداد خاص بغض النظر عن الوالدين» 
حتی فی هذه الأبعاد . لکن العامل الوراٹی یؤدی دورا مهما فی يعاد 
الانطوآئية والانيساطية» وكذلك يخدڈى الغبات أوعدم الاتزان 
الانفعالي » وكذلك السلوك المنحرف الشاذ. 


ٔ 


يقتنع الباحشون بو جود ثلاثة أبعاد للشخصية : 

١‏ . الصسورة ألذاتية» وهي ما يعتقده الفرد عن تفسهء حاصة عندما 
یلو لذاته وپنقب فی دحاثله . 

٣‏ الصورة الاجتماعية» وهى تمدد إدراك المجتمم والناس لهذه 
الشخصية وكيف ينظرون إلى صاحبها ويقيموك صفاته. ويحتمل 
أن تكون ممختلفة تماما عن الصورة الذاتيةء و هى تشمل ما لا يقل 
عن ۲ ۸۸۹-۷ من حیاتنا . 

۳ الصورة الثالية » وهى مأ يصو إليه الفرد لشحقيقه من تطلعات 
وآمال» وهى الصورة ألتى يكافح للوصول إليها. 
إن التو آفق بين هذه الصور ألتلاث هو أحد أبعاد الصحة التفسية . 
ويعتمد تجاح الفرد فى الحياة على تفاعل عاملى إالذكاء وسمات 

الشخصية» ولكن أضيف أخيرا عامل مهم هو المعدل الانفعاليء 

معني مدى التوإاصل والدفء فى التعأمل مع الآخرين . فالذكاء وحده 
قد يرقى بالفره لأخذ الشهادات والحصول على الدرجات) لكن 
النسجاح فى الحياة يعتمد على العدل الانفعالى والتواصل الاجتمأعى 
الدفىء . بل إن جزءا كبيرأ من الحاذبية ألحماهيرية تعتمد على هنا 
العدل أكثر من الذكاء أو الشخصية . ويقال أيضا إن أحد أسباب 
الطلاق هو انعدام المعدل الانفعالى لدى آحد الطرفين . ويذكر مثلا أن 
کنیدی وریجان رئیسی آمریکا السابقین» بالرغم من متوسط ذکائهماء 
فؤن قوة المعدل الانفعالى جعلهما من ذوى اخاأذبية وإلكاريزما القوية . 


۷ 


Io: ery, al-mostata.com 


آما کارتر الذی يشميز بذكاء مفرط ومعدل انفعالى مدخفض › فقد كان 
قليل إلحظ فى الماذبية الجماهيرية . 

تنميز الشيخصية المصرية بالانبساطية » وحب الاختلاط » والدفء 
العاطفي» وسهولة الإيحاء (فيما يسمى بطيبة القلب) مع الاحساس 
بالمستولية الأسريةء والانتماء والنماسك مع الدين و الأسرة أكثر من 
الوطن . ومع ذلك توجد بعض السمات التى تحتاج إلى إيضاح وتفسير 
وتسديل» حتى نستطيع أن نواكب ثورات العحالم التكنولوجية» 
وسأحاول أن أفرد لكل منها مناقشة بسيطة سهلة. فال کٹي رون من 
الصريين يتميزون با يسمى بالشخصية السلبية/ العدوانية والاعتمادية . 
وينعكس ذلك على سبيل المثال فى النكتة السياسية» وهى سمة عدوانية 
ولكتها سابية . كذلك الاستكالة ثم التقوقع حول الذات والأسرة بخض 
النظر عن البادئ» وعدم التواصل والثابرة والتغير المستمر والعجز عن 
الابتكار» والتصور الخاطى للدين» وإهمال الواقع المأدى والانغماس 
فى القرارات الانفعالية والعاطفية » و أخيرا فوضى اللغة . 

وسوف أفرد القالات القادمة لكل واحدة من هذه السمات 
لشرحها ووصف عجلياتها فى الشخصية المصرية . 


الشخصية الامتمادية السلبية العدوانية والاستهوائية 


الأعتماديةء و السابية العدراثية» و ال"ستهوائية . 


A 


تتميز الشخصية الاعتمادية باعتماد شامل على الآخرين أو السماح 
لهم بتولى مسكولية جوانب مهمة فى حياة الشخص» وتسخير 
الاحتياجات الذاتية للآخرين الذين يعتمد عليهم الشخص: وإذعان 
غير مسوغ لرغباتهم» وعدم الاستعداد لطالبة هؤلاء الآخرين (الذين 
يعتمد عليهم الشخص) بأى مطالب حتى ولو منطقيةء و الإحساس 
بعدم الراحة فى الوحدة والإحساس بالكارثة والضياع عند أتتهاء 
علاقة حميمة» و الميل إلى التعامل مع المحن بإلقاء المستولية على 
الآخحر. ونلاحظ كذلك فى سلوك كثير من المصريين كشرة النقد و 
السسخرية من سلوكيات يقوم بها هذا الشخص و يسسقطهاً على 
الآحرين» فهو ينقد التسيب» و عدم الانضباط » و أنه مفيش فأيدة»ء 
ولكنه يقوم بالسلوك نفسه» كذلك سقط هذه الشخصية كل الكوارٹ 

على السلطة دون إن يقوم هو بأى عمل إيجأبى . 
وقد یبدا الزوج آلسلبی مثلا فى الاعتماد والاتکال على زوجته فى 
كل القرارات المهمة»ء و قد يخفى مثل هؤلاء الأشخاص عدوانهم 
الصريح ويشسحبون من أى موقف يكن أن يثير العداء» وهم سلبيون 
افون فى العادة . على أن العداء المتخفى وراأء قشرة صلبة من 
التهيب والسلبية هو بالضرورة لاشعورى تأما. ولو بدت العدوائية 
بشكل واضح فإن التسمية يكن أن تصبح (الشخصية السلبية 
العدواتية) . وير مشال ذلك النكث السياسية والاقتصادية التى تعبر 
عن عدوانية شديدة للسلطة ولكن بطريقة سلبية . فالشخصية المصرية 
۹ 


تقوم نادرا إلا فى أوقات المحن باحتجاجات إيجابية أو مظاهرات 
سلمية تطالب بتخيير أوضاع معينة كما يحدث فى البلاد الأخرى» بل 
إنها تفضل الاستسلام للأمر الواقع وكأنه قدر الله وتطلب الستر . 

تتميز الشخصية الاستهواثية فى أقصى صورها بتفخيم فى الذات 
وأداء مسرحى » و تعبير مبألغ فيه عن المشاعر» و قابلية لاإيحاء 
والتأثر السهل بالآحرين» ومشاعر سطحية وهشة» وانغماس فى 
الذات › وعدم وضع الآلرين موضع الاعتيارء واشستیاق دام 
للعقديرء والتهم لاإثارة واللشاطات التى يكون هو أو هى فيها مركزا 
للاتتباء» وسلوك ابتزازى دائم للوصول إلى المنافع الذاتية . 

وتنتشر هذه الشخصية بين الشعب › و من الصعب تحديد شيرعها 
قى مصرء» إلا أنه من خلال المتابعة يكن تقدير نسبة وجودها إلى 
حوالى ٠١‏ من الأفراد. و هذه الشخصية أكثر شيوعا بين التساء متها 
بين الرجال» ويحتمل ارتفاع هذه النسبة بينهن إلى حوالى ۳١‏ فى 
مصر والبلاد العربية . وذلك لوسائل التربية لدينا . 

فالشخصية الأستهرائية ليست مرضا ولكنها تقلب فى العاطفةء 
وتغير سريع فى الوجدان لأتفه الآسياب مع سطحية الانفعال فى كل 
الأحرال. 

كذلك خد آن الشخصية المصرية سريعة التأثر بالأحداث اليومية» 
و الأخحبار المثيرة وبا قيل وما يقال» بل إن أصحاب هذه الشخصية 


« 


يضعون فى حسبانهم كل هذه العوامل عند تقديرهم للموقف . 
وهكذا تتأثر قراراتهم بالناحية المزاجية الانفعالية أكثر من تأثرها 
بالناحية الموضوعيةء مما يجعل تأثير المنطق هامشيا . 

ومن صفات الشخصية الاستهرائية أنها محجبة بذاتهاء مع رغبة 
فى الظهور و استجلاب الأهتمام والمحاولة الدائمة لاسترعاء الانتباهء 
وحب الاستعراض والمبالغة فى الكلام و الس والتيهرج» مع العمل 
على لفت الأنظار إليها عن طريق القيام با لمواقف المسرحية» مع تأويل 
الكشير من الظواهر العادية بطريقة جنسية آى تجنيس ماهو فير 

وعلى الرغم من آن معظم الر جال يشجذبون لهذه الشخصية نظرا 
خيويتها وانفعاليتها القويةء و جاأذبيتها الحسية أحيانا فإن الكثيرات 
من هذا النوع من النساء يعائين من البرود الجاسى . وهكذا قد نصاب 
بالدهشة عندما نعلم أن ملكات الإغراء أو !لجس فى العالم يعانين من 
هذا إالبرودء كمأ ورد فى كعابات آرثر ميللر عن زوجتة مارلين 
مونرو. 

ونستطيع أن نحدد ملامح هذه الشخصية فى تعدد علاقاتها 
العاطفية» بل تعدد زيجاتها فى بعض الأحيأن . وهكذا! تصبح الدنيا 
بالنسبة لهاء جنة تستحق إياةء أو نارا لاخلاص منها. 

وهذه الشخصية تناسبها ألهن ألتى تتطلب العلاقات عبر الشخصية 
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و الظهور الستمر» والهن التى لها علاقة مبأشرة مع الجماهير › مش 
مهن التمشيل › و المسرح»؛ والصحافة» والتلضزيوك»› والعلاقات 
العامة . 


التمركز حول الذات وعدم الثابرة وسلولك رد المعل 

الصحة التفسية هى القدرة على التمركز حول الآخحرين والاهتمام 
بهم وبالمشكلات العامة . وعلى العكس من ذلاف› یکمن ألاضطراب 
النفسى فى التمركز حول الذات والتقوقع حول التفس والأسرة بخض 
النظر عن المبادئ آو القيم أو العآدات . 
فلکی یتمتم الإنسان بالقدرة على الإيداع والابتكار يجب أن يعيش 
فى مساحة جخرافية مقبولة . لكنا إذا نظرنا إلى القاهرة اليوم فسوف 
نجدها من أكثر مدن العالم ازدحاما حيث تبلغ كثافة السكان حوالى 
٠١‏ نسسمسة فى الكيلو متر المريع » وهذا يعنى أن الإنسان فى 
القاهرة لا بستطيح الأهتمام إلا بشقونه ا لحاصة» ولا يأمل فى أكثر 
من الأمان لأسرته بغض النظر عن الوطن أو الهدف العامء ومن ثم 
يقد الانتماء الوطنى والهادف . فالحملة المشهورة «هو آنا سأصلح 
البلد وحدي؟» أو كلهم بيعملوا كلهء هاصمل زیهم) هو الشعار 
اساك . 

الكثير من الشخصيات الصرية تتصف بالاتكالية السلبية المتمركزة 


۲ 


حول الذات . ولننظر مشلا إلى تنشثة الطفل › فهو يرى والديه يهتمان 
بالدروس الخصوصية لاجتيأز الأمتحانات» وكين أبنهما من النجاح 
بخض النظر عما تعلمه أو أكتسبه من معرفة › فينشاً الطفل وهو يدرك 
أن العمل ألحاد لن يو صله إلى هدفهء وإغا الاتصالات الشخصية هى 
وحدها الطريق إلى النجساح . ثم بجد آن الثاظر يرفع من نتيسجة 
الامتحان لتجميل صورة المدرسة أمام المغتش» وكذلك النطقة لإرضاء 
الوزير . ثم ينظر الطفل والمرأهق والتاضج فيجد آنه حتى الوزير فى 
مسشوليشه الكبيرة لا يقدم على حطوة إلا بعد التأكد من أنها من 
توجيهات الحاكم أو حرم الخحاكم . إن كل ذلك يكسب الشسخصية 
الصرية نوعا من الاتكالية وعدم المسئولية ويجعلها تسقط جميع 
الأمور على الحاكمء وهو ظلم جاتر للحاكم» ولها تأئير بالغ السوء 
على جموع الشحب . 
كذلك ينشاً الطفل فى متاهة أن العمل الحاد والإخلاص والصدق 
والأمانة ليست هى الأسس فى بناء !ا لحياةء ونما الالتفاف والرياء 
والمعيار المزدوج فى تقييم الأخلاقیات . فهو پنادی بشىء فى الظاهر 
ويعمل عكسه فى الباطن . إن الشخصية المصرية فى حالة دائمة من 
غسيل الخ بواسطة بعض أجهزة الإعلام بحيث تكتسب سمات 
تجعلها تتقوقع وتبتعد عن المساهمة الفعالة في تنمية البلاد «دى بلدهم 
يعملوا اللى عاوزينه»» أو تدمركز حول الذات وتؤمن لنفسها السلطة 
والال والقدرة بغخض النظر عن المبادئ . 
۳ 


إن تواكب السمات الاتكالية مع التم ركز حول الذأت يؤدى دأثما 
إلى العمل بثاء على إستراتيجية قصيرة المدى . فالموظف والقائد 
والوزير لا يفكر أحدهم إلا فيما يجب إنجازه فى آثناء فترة عمله هو 
ولايخطط للمراحل طريلة المدى أو المستقبل » ومن ثم يسعى كل من 
یأتی إلى آن يبدا من جدید وآن يلغى إنجازات السابقين عليه . وسوف 
سرد هنا مشلا كنت طرفاً فيه : فقد أصدر المجلس القومى لكافحة 
الإدمان برثاسة الأستاذ الدكتور مصطفی سويف والذی كنت شرف 
يبعضوية مجلس مستشاريه العلميين» أصدر- بعد اإجشتماعات 
ومتاقشات ودراسات لتعائج أبحاث ويرامج الإدمان كتابا عن 
الإسترآتيجية طويلة ادى لكافحة الإدمان فى مصرتتضمن تو جيهات 
لكلل وزارة ناء على درأسسة حجم المشكلة فى مصر وفى ضوء 
الإمكانات المحاحة . وبعد حمس سنوات ومع تغير القيادات جد إن 
الحهات تهتم مرة أخرى بالبده فى عمل دراسات جديدة والاندهاء 
متها قبل أن تتم مبحاولة تطبيق نتائج الدراسات السابقة . لو أننا نتحلى 
بالشابرة والاستمرار وتواصل ألهد لكانت أسس مكافحة الإدمان فى 
حالة من التشاط المستمر فى مصر . 

هذا ما يجب تغييره فى سمات الشخصية المصرية : احترام العمل 
الناجح واتخاذ القدوة من سبقوناء والتحلى بالثابرة ومواصلة الحهد 
حتی يوآکب شعبنا الشغيرآت العالية» ذلك الشعب إلذى يتميز 
بسمات كثبرة فريدة وثمينة . 


1٤ 


التصور الخاطي للذاين 

يقول جيمس برستد فى كتابه الشهير «قجر الضمير؟ : إن الصرين 
هم الذين أوجدوا الضمير الإنسانى لأنهم أول من عرفو! الله وكذلك 
آمنوا بالعالم الآخر ولم يشمكن آحد قيلهم من إدراك هذا الواقع . 
ويبدو أن الان بالله واليوم الآخر يتوارث من خلال جينات الوراثة 
فى المصريرن . فقد آمن المصريون بالله قبل الأديان السماوية» ثم آمن 
المصريون باليهودية ثم السيحية ثم الإسلام . إذن لا مفر من الاعتراف 
بأن الشعب المصرى من أكثر شعوب العالم إيانا باللهء ولكن لأسف 
أطفالئا النوف والعذاب وجهثم ونسى ألحب والطمأائيئية والسلام 
والسة. عندما يحذب الطفل نقول له: مصيرك إلنار. وعندمايقول 
الصدق لا نحاول تعزيزه بالفواب . فينشا الطفل على ا لوف من 
العذاب والتار بدلا من الب والحنةء ويسستمر ذلك فى المراهقة 
والنضوج حيث يبدأ حطباء ا لجمعة فى سرد عذاب جهنم وعذاب القبر 
أكثر من الحديث عن جمال وطمأنينة الخلود بالحنة . فالإيان الذى ينبم 
من الحوف هو إيان مختلف عن ذاك آلذى يبع من الرغبة فى لحب 
وعم اير . 

إن المعايير المزدوجة إل لتمثلة فى أهعمام الناس باج عشرات المرات 


۾ 


وأداء العمرة كل سنة تتناقض مع السلوك اليو می الذى يشواكب مح 
الكذب والرياء والمعاملة السيثة والجشع والطمع . صحيح أن التعميم 
هنا غير دقيق» لكن المؤكد أن الا تدال فى الطقوس والالتزام 
بالملحتوى هو صلب الان . 

إن إهمال العمل للقيام بطقوس مبالخ فيها هو أمر ضد ألدين »> ومع 
ذلك فانا كتيرا ما نشاهد تلاك الظاهرة منعکسة فی کشر من سمات 
الشخصية المصرية . كذلك نرصد توآزيا مقلقا بين اإخراقات والدين . 
فالكثيرون يعشقدون فى أعمال الجن والعمل والأحجبة والزار 
والذكر» وهى كلها أمور بعيدة عن مفهوم الدين الصحيح . وقد أفتى 
علماء الدين أن كلمة الجن معناها أحد مخلوقات الله اللففية التى لا 
تلبس أحد! ولا تكلمه ولا تتعلق به. وإغا كلمة «الجن؟ تعنى الشىء 
المستتر أو المعختفى» فانين حوله ستار من الرحم» والحنة حولها ستار 
بعد إدراك الإنسان لهاء والمجنون لديه ستار حول عقله» ومن ثم فإن 
الجن شىء مستتر وغير مرثى أومعروف . ومع ذلك نجد الكثير من 
المرضى » ويبخاصة المرضى النفسيون» يلجئون للعلاج التقليدى 
الشعبى والذى عادة ما يصبغ بطابع دينى عن مفهوم خاطى . 

إن الشفاعة من خلال الأضرحة والمقابر لاعلاقة لها بالدين › 
فالرافات تنشاً مع التخلف الفكرى فى فهم الدين . وللأسف غإن 
أجهزة الإعلام والدعاة لا يهتمون بإزالة هذا المفهوم» بل أحيانا ما 
يعززونه ویلعمونه. 
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وأحيرا هناك محاولة البعض البقاء على الأفكار السلفية والتى 
بنیت على الا جتهاد ولیست فروضا؛ء ونحن نری کل يوم الفتاوى 
تتواكب مع تغير العلوم» فنجد الفتاوى فى خحعان الإناث ونقل 
الأعضاء وتأجير الرحمإلخ . وللإبقاء على حيوية الدين » يجب أن 
يتواكب مع متخيرات الحصر» والاجتهاد الذینی فى تفسير التغيرات 
هو التحدى الحقيقى لأى دينء ولا أقصد هنا تغيبر الفروض الذكورة 
فى الكتعب الدينية ولكن كيفية تفسيرها بشكل يدعم نمو الإنسان 
وسعيه للخير واألحية اللذين هما ساس كل الأديان . 

إن أحد الأمسباب الرتيسية فى العمجز عن الابتكار والسلبية 
الاتكالية وعدم القدرة على التحديث والخحياة فى إطار سلفى هو 
الفهم الخاطى للدين . إن الكثيرين لا يعرفون الفرق بين التواكل 
والتوكل على الله مما يجعل الكثير من الشخصيات عاجزة عن 
التقدم والإبداع. إن عضر التنوير والنهضة فى الالام صر 
العصر الذى قام به علماء الدين باجتهادات ذاتية أدت إلى ازدهار 
اللإسلام . إننا ما زلا للأسف نعيش أسرى البدع والخرافات 
والأفكار السلفية والفهمم الخاطى للدين . دعنا لا نستسلم 
لاورهاب والابتزاز سن بعض الذين يحاولرن تغيير الجتمع حسب 
أفكارهم المغلقة ولنستند إلى ما فى الدين من إلهام ومحبة وما أنجزه 
من تقدم ونهضة عير العصور وأن یکون ذلك هو دلینا فی فهمه 
وتطبيقه . . 


r 


+¥ 


إهمال الواقع المادى والانفماس فى القرارات الانطعالية 

سيق أن كثبت عن الشخصية الاعتمادية السلبيةء وكذلك عن 
الشسيخصية القابلة للإيحاء أو ما نسميها بالعامية «#شخصية ودنيةا» 
وهی سمات تخلب على كشيرين من المصريين والحرب» وعادة ما 
تكون قرارات هذه الشخصية حماسية » انفعالية» سريعة لأنها فى 
الغالب تكون رد فعل غير ممحسوب؛ كلها سرعان ما تخمد وتهداً 
الحماسة . إن ذلك له علاقة وثيقة بآننا كشيرا ما نغفل الواقع المادى 
والنطق فى كشير من قراراتنا الإستراتيجية طويلة المدى» ولا تخل 
قرارأت مصيرية مدروسة؛ بل دائما تکون قراراتنا رد فع لا يحدث : 
فعندما يرتفع منسوب الياء نبدا فى التفكير فى صمل بالوعات»› 
وعندما تندلع الحرائق نبدأ فى إنشاء شبكات الإطفاءء» وعددما تقع 
الزلازل نبدأ فى التفكير بالبناء بطريقة حاصة» وعندما يآخذ د. زويل 
جائزة نوبل نلشى جامعة للتكنرلوجيا . إن ذلك الأسلوب فى التعامل 
مع الواقع هو أسلوب متخلف يستمجيب لأحاجة الملحة لكنه لا يؤتى 
نتائج طويلة المدى تنميز بالا ستفرار والنضوج والشبات . 

وينطبق هذا الأمر على الكثير من المشروعصات حيث إن صائعى 
القرار من الشخصيات التى تدحمس وتنفعل وتير كبرياء الوطن» 
دون أن تمر هذه المشروعات بالعمليات التحليلية المنطقية اللازمة. بل 
إنهم آحيانا پتهمون من يخالف آراءهم بأسخيانةء والالفعال إلزائد أو 
السرعة فى اتخاذ القرار ما يجعلهم يبدءون مشروعاتهم دون دراسة 
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مسدققة لينتهى المشروع بالأنسارة والفشل وخحيبة الأمل» وكم من 
المليارات أهدرت يسبب سمات هذه الشخصية . 

إن إهمال الواقع الادى النطقى والانغماس فى القرارات الانفعالية 
الحماسية لهو دليل على عدم النضوح العاطفى والشخصية الاتكالية . 
ولاتقتصر هذه السمة على فثة دون أخرى» فهى السائدة من الأمير 
إلى الخقير ومن !لجاهل إلى المتعلم ومن الفقير إلى الغني » بحيث 
تصبح الأمة كلها فیما تتخذه من قرارات وما تقيمه من مشروعات 
قابلة للتأرجح حسب امزاج والانفعال وليس بناء على خحطة مدروسة» 
طويلة ادى . 

هلا وتۆدى الفردية وانع فاح الذات دورا كيرا فى تاعيم هذه 
السمات» حيث يشلاعب صانم القرار السياسى بحماسة الآخرين 
وانفعالاتهم التأججة عا يسبب ويلات كثيرة يدفع ٹمنها معظم آفراد 
الشحب. 

إن تأليه الحاكم هو سمة من سمات المصريين منذ الغراعنة» الأمر 
الذى يعيق الإيجابية والمبادرة فى اتخاذ القرار. ولننظر إلى مأ حدث 
أخير! حيث أصدرت محكمة النقض حكما ببطلان إنعخاب أعضاء 
مجالس الشعب والشورى» ومع ذلك لم تنفذ الأحكام ا يعنيه ذلك 
من استهتار بأهم مبادئ حقوق الإنسان وسيادة القانون. شم يأمر 
الرئيس بتئفيذ أحكام النقض؛ فيهرع الحميع لاتخاذ اللازم . ماذا يعنى 
ذلك؟ الاتكالية السلبية. . الخدوع. . عسدم المبادرة.. عدم 
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المسئولية . . الاععمادية على صاحب القرارء ما يهدر الكثير من 
القرارات اخكيمة التى تصدر عن أبناء هذا الشعب. 


الشخصية المصرية؛ و فوضى اللغة 

َد اللغة أحد الأسس التى تبلور الشخصية الوطنية . إن فوضى 
اللغة التى نعيشها فى مصر الآنء جعلت الشخصية المصرية تتاثر تأثيرا 
سلبيا فى التعبير عن الفكر › ضفاللغة لها تأثيرها على سمات 
الشخصية» ويتضح ذلك فى مشاهد اللغة فى الفيلم الأمريكى والتى 
تمختلف تماما عن إللغة فى الفيلم البريطانى » عنها فى الفيلم الفرنسى 
أو اليابانى . و إذا نظرنا إلى اللغة فى أفلامنا العربية وأستبعدنا عامل 
اللهجات الختلفة تبين لنا تفرد اللغة الى تستعملها الشخصية الملصرية 
بألفاظ وجمل تحتاج إلى دراسة نفسية عميقة» و يحتمل بدء هذه اللغة 
الفريدة مع مسرحية عدرسة المشاغبين وتأثيرها على الأجيال المختلفة . 
فكثير من الشخصيات المصرية تستعمل لغة يتضح منها الاستهتار› 
والتسيب الاجتماعى» والانفلات التفسى» وعدم تحمل المسؤلية 
والسخرية من القدوة والرمز والقيم . 

تعتمد النظومة الغكرية والقدرة على الايتكأر والتحديث وحاسة 
الإبداع والخلق» بل والتذوق الجمالى والشقافى على توإاصل وتوحد 
اللغة. إن ثيات وصدق اللغة هما بحض من الأسس المهمة للعقافة 
الحية والتقدم العلمي . فلا يكن أن يكون للمنزل لغة وللشارع لغة 
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أخرى وللأغانى لخة ثالثة ثم للجرائد لخة رأيعة» وللقرآن لغة خامسة. 
فهذه الفوضى تسبب تشتا فى الفكر » وضحالة فى الثقافة» وأنهيارا 
فى التذوق الأدبى واخمالي . 

وإذا لاحظتا ما حدث فى مصر فى العشرين سلة الآخيرة من 
الفوضى فى لغتنا العربية لوجدنا أن الطبقات الميسرة تزج بأبناثها فى 
اللدارس الأمريكية والفرنسية والبريطانية والألائية» فيتكلمون هذه 
إللغات أفضل من العربية» ويصبح الطفل فى تشتت فكرى يجعله 
يدجح فى الامتحانات لكته غير قادر على الايتكار . وحتی فی 
المدارس الممسرية جحد آن مستوى دريس اللخغة الحربية تدنى بشكل 
ملحوظ » حتى إن خحريج الثانوية العامة غير قادر على اسشخدام لغة 
عربية صحيحة . بل إن صانعى القرار أنفسهم والمسثولين وأعضاء 
أجهزة الإعلام أصبحو! يتكلمون لخة ليست بالعربية أو حتى العامية 
ولكنها خليط من عدة لغات دحيلة أحدها على الأخرى . 

وإذا نظرنا إلى الأفلام والأغاتى التى بعشقها الكشيرون» فسوف 
جد بها إسفافا شديدا فى اللغة» ونحن نعلم أن الشباب والشابات 
عادة ما يتوحدون مع أبطال الإعلام من سينما وتليقزيون أو جوم 
اللأدب أو الفن» فما الغال الذى بجدونه للتوحد معه؟ 

ولا تجد فى الحامعات استشاء من ذلك . وسأعطى مثلا بدراسة 
الطب والتى تتم حعى الآن باللغة الإنجليزية . ينص ميثاق ممارسة 
مهنة الطب على ضرورة أن يفهم الريض اللغة التى يتكلم بها 
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الطييب ٠‏ فالطبيب والمريض الألانى يتكلمان الألانية والطبيب 
والريض السويدى يتكلماآن السويدية والطبيب وإالمريض الإسبانى 
يتكلمان الإأسبانية . ولكننا فى مصر والبلدأن العريية المستعمرة سابقا 
نجد أن المريض يتكلم لخة والطبيب يتكلم لغة أخرى لا يفهمها 
المريض» وهو الأمر الذى یکن عد أمر! لا أحلاقيا حيث إنه يتجاوز 
حق المريض فى الفهم الدقيق لاله وما يقرر بشأن صحته . أضف إلى 
ذلك أن اللغة الإ نجليزية إلتى يستخدمها الطبيب عادة ما تكون لغة 
ركيكة علمياومن شم فإنه يصبح فاقدا لكل من اللغة العربية 
وال جليزية . 

عادة ما يكون الإبداع والفكر باللغة الأم› ولذا مجد آن الإبداع بين 
العلماء فى مصر محدود إلا إذا تواجدوا فى بيتة تشو حد فيها أللغةء 
عندها يبرز النبوغ والعقرية المصرية . جدير بالذكر آنه مع بدايات 
تدريس علم الطب قى مصر فى القرن التاسع عشر أصر الفرنسيون 
على آن يكون التعليم الطبى باللغة العربية واستمر الحال كذلك حتى 
جاء الاستعمار البريطاني واستغنى عن الأساتذة المصريين واستبدل 
بهم الأساتذة الإنجليزء وأستمر التدريس باللغة الإنجليزية من وقتها 
وحتی اليو م . 

إننى آسمع من الأقارب والأصدقاء والزملاء عن ظاهرة مخنى 
اسمه شعبان عيد الرحيم يقال إنه يستخدم لخة خحاصة . ولم يتح لى 
الوقت حتى الآن كى أستمع إليه» لكن ترديد الشعب لهذه الكلمات 
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هو دليل آخحر على فوضى اللغة وتفضيل التساية والطرب والسطحية 
لقد آثرت فوضى اللغة فى قدرتنا على التذوق الجمالي» وأصبحنا 
لا غيز الشىء القبيح من ا لجسيل بل وأصبح العذوق الجمالى 
مقصورا على فة خحاصة حتى لا تشترك فيها فثات الشعب المختلفة . 
إن دور الإعسلام فی هذا المجال هو الارتفاع بالعذوق امال 
والشقافى للشعب» والتركيز على نوعية المادة المقدمة وليس على 
كميتها. فمن الأفضل لهذا الشعب أن يستمر الارسال التليفزيونى 
لعدة ساعات مكشفة تعميز بالستوى العالى فى الأداء والمأضمون على 
آن يستمر البث طرال الليلى والنهار بغض النظر عن المضمون» إضافة 
إلى ما يترتب على ذلك من تقليل ساعات اللوم وضعف الأداء فى 
مجال العمل . 
إن نهضة الأمة المصرية والعربية تعتمد إلى حد كير على الاهتمام 
بقدرتنا على التراصل بلخة موحدة ومحاربة قوضى اللغة ومكين كل 
طرب وتسلية لا طأئل من ورائها سوى نسيان معاناتهم اليومية بدلا 
الشخصية اشستهينة با خجتمح 
شرفت برئاسة نة القيم و الأخلاقيات با جمعية العالية لطب 
التفسى ؛ وإصدار ميثاق الشرف للطب التفسى على مستوى العالم فى 
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میثأق مدرید عام 1۹٩۹٩1‏ ؛ء و أسحد مبادئه آنه لایجوز لی طبيب نفسى 
أن يحلل أى شخصية أو مرض فى أجهزة الإعلام إن لم يكن قد قام 
بالفحص الإكلينيكى النفسى . ولذا لن أتطرق لوصف حالة حاصة أو 
إلقاء تش خيص غيابى» لأآن ذلك ضد أخلاقيات ألهنةء ولكتى 
بالشخصة المستهينة بالجتممع»› وأحيانا تسمى بالشخصية العادية 
للمجتمع» أو السيكوباتية» أو المعتلة اجتماعياء بل يصل البعض 
لتسميتها بالشخصية الإ جرامية > و هو إضطراب فى الشخصية بجذب 
الانشباء عادة نتيجة للهوة الكبيرة الى يخلقها سلوك صاحب هله 
الشخصية وبين الأعراف الاجعماعية السائدة» ويتميز بالآتى : 

( ) عدم إهتمام و استهتار بجشاعر الآخرين . 

(ب) موقف واضح مستديم من عدم المسثولية و تجاهل التقاليد الدينية 

و الأعراف الاجتماعية . 

ج ) عدم القدرة على الاحتفاظ بعلاقات ثابتة وطيدة مستمرة مح 
التغير العاطفى > بالرغم من سهولة تأسسيس هذه العلاقات . 
راد ) عدم القدرة على تحمل الإ حباط و ألسهولة الشديدة فى تفريغ 

العدوات ء افيه الثورآت الانفعالية و العف 
(ه ) فقد القدرة على معاناة الشعور بالذتب» أى يقرف أى جرية 
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ولا يوجد أى إحساس بالندم أو الذتب» لا يتعلم من التجربة 

وپستمر فى إلطإ نفسه حتى بعد العقاب و السجن . 
( و ) القدرة الستمرة لتقد تسويخات مقبولة ظاهريا للسلوك الذى 

يضع الشخص فى صراع مع المجتمى . 

وتنتشر هذه الشمخصية بين نزلاء السجون والعاطلين والمجرمين› 
نظرا لأنها تدميز بالاندفاع إلى العدوان» وعجز صاحبهأعن مقاومة 
أي إغراء مادى كالرشرة مثلاء أو إقامة علاقة جسية ميحرمة أو 
انحراف على تقاليد الملجتمع . وقد تجح هذه الشخصية آحيانا فى 
القيام بأدوار قيادية نظرا لأئانيتها الغرطة» وطموحها المحطم لكل 
اقيم » وغض الطرف عن آی قیم أو عقبات أو تقاليد آو صداقات فى 
سبيل الوصول إلى القوة أو إلى مأ يريد . 
وهو فى سبيل ذلك لا يحترم آى عاطفة » وقد يصبح متبلد الشحور 

بالرغم من ظهوره بمظهر الررع»› المتدين» العطوف»ء صاحب أعمال 
اير »> ولكن وراء ذلك عملية عثيلية لوصول إلى هدفه . و آحياناً قد 
تكون هذه الشخصية من الذكاء» و الرشاقة» بحيث يوقع الكثير من 
التساء فی حبائله» و بعد آن یتزوج یأخحذ کل إموال زوجته ومصوغاتها 
و په جرهامع آولادهاء ولا یبالی بی ندم» وینزوج بأخىری. . . 
وهكذا. ولا مان من العودة للزوجة الأولى و تقبيل أقدأمها وسؤالها 
المغفرة وأنه تاب تماما» و أنه لن يعو د ثانية إلى ما فعل » ولكله سرعاك 
مأ يعود لطبيعته المستهينة بكل التقاليد . 
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ونجد فى تاريخ هذه الشخصية بعض السمات التى تشير إلى هذا 

السلوك» مشل الكذب. والسرقة» والاغتصاب» والشذوذ الجسى» 

والإإدماتء والهروب من المدرسة أو الجامعة . وخحطورة صاحب هذه 

الشخصية أنه يبدو عليه الصدق والأمانة والحرارة والحماسة حين 
يتكلم فیخدع آی فرد آمامه» ویسهل عليه آن يتصید فریسته على 

الدوام. 
ولا نستطيع رؤية سمات هذه الشخصية مرضاعقلياء ولذا فإنها 

تتحمل المسثولية كاملة . و قد أرجع الباحثون نشأة هذه الشخصية إلى 

عوامل مختلفة » من عوامل وراثية إلى أسباب فسيولوجية فى الجهاز 

العصيى خحاصة آنها أحيانا ما تلى بعض الأمراض كالمى المخية و 

الصرع ء إلى أسباب بيئبة وتربوية واجتماعية ونفسية . 
ويقسم البعض هله الشخصية إلى : 

١‏ ۔ السیکوباتی العاجزء فھر دائما فی عمل متخیر» ولا يشت فى عمل 
أكثر من شهور» يتخلل ذلك مشاجرات ونزاع ضد نظام العمل» 
وينعكس ذلك فى ارتباطاته العائلية وعدم تحمل مستولية الزواج 
والأطفال» وتعدد الزيجات» مع مغامرات جنسية مستمرة دون 
استبصار بالمضاعغات . وينتشر أصحاب هله الشخصية بين 
الدمنين » ومقترقى الجراقم البسيطة» أو الائحراف الجنسى أو 
شكارى عضوية داثمة ويترددون على العيادات الطبية . 

۲ السيكوباتى العدوانى غير المتزن عاطفياء وهذاآكثر ضرراعلى 
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الجتمع فيندفع نحو الجرية و القتل › و الاعتداء على الغيرء فلا 
پو جد أى ولاء لآى شخص إو عقيدة» ولا لمصائب التاس . 

۳ السيكوباتى الخلاق» وهذا أكشرهم خطورة على المجتمع وعادةما 
يصلل إلى مناصب قيادية» وهو قادر على خداع الشعب بأكمله 
حيث يظهسر بصورة اللاك الطاهر الطيب الذى ينر على 
الأطفال ويقيم الصلاة» ويعمل افير مع حب السلطة والقيادة» 
ولا مانع من العضحية بكل صداقة» أو مبادئ . وعادة مايظهر 
للجميع عكس هذة الصفات» وآحيانا ما يصل هؤلاء إلى الحكم 
أو مناصب قيادية وبالطبع تكون آلنتييجة خراباء وويلات وحروبا 
ضد هذا المجتمع الذى خدع بقائده السيكوباتى الاق أو الزملاء 
الذين خحدعوا برئيسهم فى العمل الذى لا يهتم إلا بانتفاخ ذاته 
وتمسكه بالسلطة بغض النظر عن المبادئ إو القيم أو الصداقات أو 
المشاعر. 
هذه نبذة عن هذه الشخصية المستهينة بالمجتمع والتى أحيانا ما 

تتتاوب من المجرم فى السجن إلى حاكم لشعوب تأعر بأوأمره إلى 

مسشول سيكوباتى يبدا بالسلطة ثم القوة ثم الال وهوالثالوث الذى 

یأتی کل منه بالآخر. وفی كل الحالات ١‏ فإن هدفه الثالوث الاد : 

القوة. . السلطة. . الال. 
ماذاً يعلى الثالوث ؟ 
إن هدف هذا السیکو اتی اغلاق هو تحقيق الثلائة معا. . و تحقيق 
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أحدها أو اثنين منها ليححقق الغالث بالضرورة. . فالقوة تأتى 
بالال . . والال يأتى بالقوه والقوة تأتى بالسلطة . . والسلطة تعنى 
القوة » وهما معا يأتيان بالمال . . آى أن هدف هته الشخصية هو أن 
يتمستع وحنده بأعظم ما فى الحياة وأهمهاء وهى : السلطة وألقوة 
ولال . 

ونادرا ما تكون هذه الشخصية ثائوية لأسراض نفسية مشل الهوس 
المزمن أو الفصام المتبقى . . . إلخ وكذلك ثانوية لأمراض عضوية 
بالخ مشل الحمى المخية والصرع ء وارتجاج شديد بالمخ» ولكن يكن 
استبعاد ذلك بسهوله بواسطة رسم المخ التوبوجراقى فى المخ كذلك 
مع أشعات تصوير المخ الديثة . 

لقد ثبت تاريخياء ثم من خلال الخبرات المكتسبة أن معظم» إن لم 
تكن كل الحروب الدموية التى قامت فى العالم قام بها زعماء يعانون 
اللاضطرابات الشخصية. . وآنا هنا لا أتمدث بالطبع عن الحروب 
الدينية والعقائدية والسياسسية وحروب التحريرء بل آتحدث عن 
اروب العدوانية التى تستهدف السيطرة وألإبادة وحكم الغير. . 
والأملة على امشداد التاريخ أكثر من أن حصى ابتداء من قيصر 
والإسكندر حتى ميلوسيفتش وصدام حسين . . و قد إكتشف أطباء 
النفس العاليين هذه الحقيقةء فما كان متهم إلا أن أرسلو! رسالة رقيقة 
إلى هيغة الآم المتحدة يعسرضون فيها تشكيل نة علمية لفحص 
الزعماء والقادة من يشعلون امروب التى يوت فيها الشباب من أجل 
۸ 


ميجد وعظمة هؤلاء الحكام. . وكتا هنا نقفصد الفئة التى تصل إلى 
السلطة فجأة أو بالصدفة أو عن طريق انقلاب عابر » ولم نكن تقصد 
همؤلاء الزعماء السيسين عن يصلون إلى الحكم بشكل طبيعى من 
خلال أحزاب شرعية يشم تصعيدهم فيها إلى آن يصلوا إلى السلطة . 
ھۇلاء لا حوف کبیرا منهم» لأنھم یصعدون بشکل دیقراطی› ولکن 
المشكلة فى هذة الفغة المغأمرة الحبة للسلطة التى تصل إلى الحكم 
وتيدا فى مارسة شرورها من خلالهاً. 
ماذا ردت الأم المتحدة على رسالتنا المتفائلة هذه ؟ 


قسالوا لتا شكرا على جهودكم. . ولابد أنهم ضحکكوا على 
سذاجتناء لأن أی رئيس أو قائد لن يرافق أبدا على أن يتعرض 
لفحص نقسى كى نحكم نحن كاطباء على سلامة قواه العقلية . 

ولكن هلل هداك من ثبت علمیا و تاریخیا آنهم قد حکمو!ا وکانو 
مرضی عقلیین بالفعل؟ 

نعمء وهم كثيرون آيضا. . ففى مراحل سابقة کان مرض الزهرى 
متتشرا جدا ولم يكن أحد ليعرف أسبابه . . وأحدمظاهر هذا امرض هو 
ما نسميه «العته الشللى؟» وهو يصيب الإنسان بأمراض عقلية . وفى 
العشرینيات من هذا القرن کان ۲/۸۰۳ من ترلاء مستشفيات الأمراض 
المقلية يعأنون الزهرى فى الخ» وهو يدم ر الأعسصاب وليس له 
علاج . . وقد عاش حكام وزعماء وقادة وفنانون وأدباء بهذ! امرض»› 
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وکانوا یحکمون ویبدعون وهم مرضى» واتخذو! حطر القرارات 
وأمخاحهم مدمرة بالزهرى. . وظلوا كذلك إلى أن ماتوا. 

إن من هؤلاء سن يتمتع بكاريزما تجعل الآلآف يلتفون حوله 
كالمسحورين مع أنه ليس أكثر من جرد فاق . وفى ألتاريخ الشخصى 
لل هؤلاء» سوف جد بعض السمات التى تشير إلى سلوكهم هذاء 
مثلى الكذب » والسرقة » والفشل الدراسى» والهروب من الدرسة أو 
الحاأمعة. وخطورة صاحب هذه الشخصية أنه تبدو عليه علامات 
الصدق والأمانة والحرارة والحماسة حين يتكلم » فيخدع ى فرد 
أمامه ويسهلل عليه أن يتصيد فريسته على الدوام. ولا نستطيع من 
وجهة نظر علم النفس آن نَع صاحب هذه الشخصية مريضا عقلياء 
ولذا فهو يتحمل مسئولية كلل أفعاله . . وقد احعلف الباحشون فى 
أسبأب نشاة هذه الشخصية» وهل مصدرها عوامل ورائية» وأسباب 
فسيولوجية فى الجهاز العصبى»ء وخاصة آنها تآتى آحيانا بعد أمراضش 
معينة كالحمى المخية والصرع . . كماقد يفسر سلوك هذه الشخصية 
بعض الأسباب البيئية والتربوية والاجتماعية والنفسية . 

كيف يحكم أمثال هولاء ألقادة السيكوباتيين؟ 

يحكمون» لأن الله حلق الئاس على مستويات من الذكاء. . ففى 
العالم كله» ولدى أى شعب فى الدنيا هناك ۲/٠٠١‏ من البشر من 
متوسطى الذكاءء وهناك ٤/۲١١‏ من الملجموع الكلى يتمشعون 
بجستوى ذكاء أقل من المتوسط» وأخيرا هناك ۲/۲٠١‏ هم المتميزون 
۳ 


وذكاؤهم فوق المتوسط . . وهذه الفغة الأحيرة » هى التى تحكم 
Îذ AA‘‏ من مجموع الناس فى أى مجتمع . والغريب أن هولاء 
ال ۲/۸٠١‏ من الشسعب نجسدهم فى أى مسجتمع قابلين لاإيحاء 
والاستهواءء وعادة ما يأحذون الرعود من هؤلاء آلأذكياء المتفوقين 
منتهى الأمانة والبساطة » فيصدقونهم وييشون وراءهمء كالنومين. 
وليس أدل على هذا من أن آوربا الححضرة هملكت ٠٤٠۶‏ مليون 
شخص فی حربين عاليترن ضاريتين لأسباب لا معنى لها. . ولكن من 
أجل النعسرة والكرامة والسيطرة على الآخرين. . وهل يصدق أحد 
مثلا ن المواطن الألمانى المحضر الذى يقرأ جوته ويسمم بيتهوفن يكن 
آن شی واحدا من قطيع وراء مجنون مثل هتلر أقدعه بأن انيا فوق 
الجميع وآنها يجب أن تحكم العالم . 
هل يؤثر مرض الزعماء على قراراتهم؟ 
لابد أن يؤشر. . وقد ثبت مشلا آن آنتونی إيدن»› قد أتخذ قرار 
ا لسرب ضد مصر فى العدوان الفلاٹى وهو تحت تأثير عقار 
الأمفيتامين» وهو نوع من المنبهات العصبية» التى كانت تشعره 
بقسلالات وأفكار حأطشة» وهذه وتلك نعانه من اتخاذ إلقرار 
السليم . . كسما ثبت أن رئيس وزراء فرنسا فى الحرب نفسهاء وهو 
جی مولیه کان واقعا تحت تأثير الكورتيزون. . وحدث أن لاحظ 
المسثولون السوفيتيون أن سثالين بعد أن حكم لسنوات طويلة وبقبضة 
من حدید قد بدأ يشك فی کل من حوله» واقترحوا عليه آن یجلس مع 
۳۹ 


مجموعة من أكبر أطباء النفس فى الاتحاد السوفيتى » وحدث إللقاء 
بالفعل وكتب الأطياء تقررا علميا قالو! فيه إن ستالين يعأانى أضطرايا 
ضلالياء أو أضطرابا برانويدياء يدفعه إلى الشك قى كل من حوله. 
وتلك صفة ملازمة لكل المسئولين الذين يبقون فى أماكنهم لسنوات 
طويلةء لأن الواحد» من هوؤلاء يشعر بالتمركز حول الذات» و آنه 
رمز هذا البلدء وأنه المخلص له» ولهذا يجب التخلص تماما من ى 
معارضة لحكمه. . وهذا ما حدث مع أطباء ستالين › إذ ما كاد يقرا 
تقریرهم حتی آمر بإعدامهم جميعا ۔ 

هل صحيح أن الطب النفسى أصيح أحدفروع أجهزة الأمن 
القومى» بحيث يخضح أى رثيس أو زعيم لتحليل شخصيته لعرفة 
ردود أفساله؟ 

هذا يحدث فى جميع دول العالم» ولكنه لا يصدق على البلاد 
العربية » لآن أحدا لا يكن آن يتنبا آو يتوقع الردود العاطفية الانفعالية 
لاإنسان العربى . . إذ لم يصدق كائن من كان فى جميع أجهزة 
المخابرات العالمية آن يخرج الشعب المصرى كله ليطالب ببقاء 
عيد الناصر بعد هزية عام 1۹7۷ » مع أن المفروض آن يعزل ويحاكم 
كقائد مهزوم. . ولكن ما أعرفة أن الخابرات الأمريكية استخدمت 
جميع أطباء التفس الو جردين فى الجمعية الأمريكية للطب التفسى 
لدراسة شخ صیتی السادات وبیجن قبل مباحثات کاسب دیفید» 
واستطاعوا أن يحسبوا بدقة ردود أفعالهما. . فلقد وقع السادات 
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وبیجن برغم آن كلا منهما كان بتوقع فى هذا التوقيع نهايته. . فلقد 
اغتيل السادات بسبب الاتفاقية» ومات بيجن مكتشا لإ-حساسه بأنه 

هل عناك تقديرات تخيب فيها توقعات أطباء علم التفس وأجهزة 
المخابرات أيضا؟ 

نعم . . وآبرز مشال أمامنا هو حالة صدام حسين» فلقد ظتت 
آمریكا بكل أجهزتها أن الشعب العراقى سوف يسقط صدام حسين 
بعد حرب الخليج الخاسرةء ولكن حاب هذا التوقع» لأننا نرى 
العراقیین الآن آكثر تعمسکا بصدام» بل إننا نرى كشيرا من العرب 
يتخذوله رمزاللوقوف فی وجه أمریکا. 

إن هذا الال لصدأم وشعبه يذكرنى بقولة الطغيان الشرقى » التى 
قال بها الفلاسفة » حيث أكدوا آنا نحن الشرقيين مؤهلون لعقبل 
الحاكم الطاغية المستبد. . فكيف يحدث هذا؟ 

من لمكن خداع الشعب» وعمل غسيل مخ له عن طريق إغراقه 
بمعلومات تير فيه النعحرات الكاذبة . وقد ضر بنا مثلا بشعب متحضر 
هو الشعب الألانى الذى ساقه هتلر إلى المذبحة كالقطيع . . والهم أنه 
طالا أن أجهزة الإعلام فى يد الساكم وأنه يسخرها من آجل تأكيد 
صورته » فسيظل عدصر السيطرة للطاغية قأثما . . والشخص من هذا 
التوع نميه علمیا باسم 0۲۸1۴88۲ ۸» وهو الإنسان الذی يفعل أى 
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شىء وكل شىء من أجل نفسه فقط . . إنه يريد اللذة. . لذة القوة. . 
اة السسيطرة . . لذة المال. . لذة ا لجنس . . ويختلف الزعماء س 
واحد إلى آخر فى ا لحصول على هذه اللذات كلها . 

عبد الناصر ملا لم تحركه لذة الال أو الجنس» بل كانت تسيطر 
عليه لذة السلطة حيث يحرك العالم العربى بأطراف أصابعه. . أما 
صسدام حسين فتسح ركه لذة القوة . . لأنه يريد آن يصبح العراق سيد 
العرب وصدام هو حاكم العرب وزعيمهم الوحيد. . أا الرئیس 
الفلبينى الراحل ماركوس فلم تحركه سوى لذة الالء حيث أخذ ثروة 
الشعب كلها لنفسه» وهو عکس الرئیس الأرجنتینى منعم كارلوس 
الذى يسعى إلى ا لجنس فقط› حيث تزوج وهو فى السبعين فتاأة قى 
الثلاثين هى ملكحة جمال فى أمريكا اللاتيتية. . وهناك زعماء 
لا تحركهم كل هذه الشهرات» بل دفعهم الهيمنة إلى أن يصبحوا 
اذ مستهينة بالمجتمع»› مل ا میتی الذى كان يدفع أطفالا فى 
الخامسة عشرة إلى الموت وهو يقنعهم بأنهم سوف يدخلون الحنة . 

ماذا یعئی کل هذا؟ 

یعنی هذا کله أن ثمة جرية ترتکب فی حی آہریاء لا ذنب لهې إڌ 
ماذا يكن أن يدفع آلاف الشباب بل اللابين من أجل الموت تحقيقا 
لمجد حاکم مضطرب نفسيا. . هذا هو الحاكم الدموى . . الطاغية. . 
المستيد آلذى لا يحمل آى مشاعر إلا البقاء قويأ وعلى قمة السلطة. . 
وهذا الشخص على استعداد لآی شىء لنفسه فقط . . إثه يقتل ابنه أو 
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ابتته من أجل مجده ویخرج ویقول للناس إنٹی ضحيت بهما من أجل 
الوطن . . بل إنه يقتل حتى أمه أو والده إذا شعر أن أحدامنهما يكن 
آن يشل تهديدا له ولسلطته. . واكم من هذا النوع يكن أن يدفع 
اللایین کی وتوا من أجل مجده الشخصی . . بل إنه يضحی بهذه 
اللايين إذا شعر للمحظة بخطر على سلطاته وحياته . . وهو يفعل هذا 
لأنه شخصية مستهينة ليس بالمجشمع فقط بل مستهينة بالمشاعر 
والأعراف والتقاليد . . وهذه هى الحالة إلتى نسميها فى علم أمراض 
النفس بحالة #التبلد إلو-جدأئى السيكوياتى؟ . 
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العبةرية فى الفن 


العبقرية معدلان: الذكاء والقدرة على تغيير الملجتمع. وطالا أنتا 
بصدد تفسير العبقرية فى الفن فسنتناول العبقرية «كمخير؟ فى المجتمع . 
وحين نعرف العبقرية بوصفهاذکاء نعنی آنه [ذا تجاوز ذكاء أى إنسان 
١‏ نقطةء فهذا يضعه فى مصاف العباقرة (وجدير بالذكر أن متوسط 
الذكاء يتراوح ما بين ۹١‏ إلى ٠٠١‏ ويتمتع بهذه النسبة /.1١‏ من جموع 
الشعب و ۲١‏ أقل من المتوسط و١۲‏ أكثر من التوسط). 

وتذهس الإ حصاءات العالية إلى أن 1 من مسجموع آی شعب 
تکون نسبة ذکائه فوق ۰۱١۰‏ آی آنه إذا کان تعدادتا ٠۰١‏ ملیونا یکون 
لدينا ستمائة آلف عبقرى على المستوى الذكاثي . 


لتعريطف: 

والعبقرية محاولة لتخليص المجتمع من بعض التناقضات فى أحد 
يادين النشاط الإنساني . والعبقرية القنية قى جوهرها الاجتماعى مأ 
هى إلا محاولة للعغلب على التناقض القائم فى آمور العذوق والقيم 
الفتية للأشیاءء آى إحداث تغير فى أذواق التاس وفى وجداتهم. 
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قالعيقرى هو الشخص الذى يقدم إلى الإنسانية انتصارا فى اتجاه مالم 
تعرز مشله الغالبية العظمى من أبناء أشجتمع . ومعنى ذلك إن العبقرى 
بحم تعريفي هذا» ظأهرة نأدرة فى اياة› فهل كن دراسة العبقرية 
علميساوخحضوعهاللمنهج العلمي؟ (وليس بالضرورى أن يكون 
دارس العبقرية عبقريا ولكنه يتميز بأنه بستخدم النهج العلمي). 

ونعحن قادرون على دراسة أمور كثيرة سواء جماعية أو فردية. 
نقيس الذكاء واليول والسمات الشخصية والتطرف والوجدانية»› 
دراسة أمور جماعية كالتعاون والتضامن والروح المعنوية . وقیاس کل 
ذلك موضوعيا باختبارات خاصة. 

وعلى حين بدت دراسة العبقرية دراسة موضوعية منهجية يعد 
الحرب العالية الأولى» بدأت دراسة العبقرية وعلاقاتها بالفن بعد 
ا لسرب العالمية الشانية . ونستطيع ألقول بأن أى عبقرى هو إنسان 
عادی» لكنه يختلف عن غيره فى درجة الميول والإبداع وليس فى 
اللوع (وليس بالضرورة أن يكوت أشعث الشعر غريب المظهر) . 

وثمة رأيان فى تكوين العبقري : 

. إما آنه ملهم عن طريق قوى غريبة‎ ١ 

۲۔وإما آنه غير طبیعی أو مجئون. 

ولقد اهحم أفلاطون بدراسة العبقرية » وكان له رأى ساقه في جملة 
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وأضحة هي : إن الشاعر أو الفنان کائن آثیری مقدس ذو جناحين لا 
یکن آن پیتکر قبل أن يتلقى الو حى والإلهامء فیققد صوابه وعقله» 
أما إذا إحتفظ الإنسان بعقله فلن يستطيع أن ينظم الشعر. 
ولخص نظريته فى ا لخطوات التالية بعد أن وضع الشعراء نموذجا 
للقن عامة: 
# إن الشعراء يتلقون شعرهم من مصدر إلهى مقدس . 
# يفقدون صوابهم وقدرتهم على التنبيه والتمييز فى لحظأت الإلهام . 
# إن علاقة الشاعر الملهم بغيره كعلاقة الحديد بالمخناطيس يحركهم 
فلا یلکون إلا آن يتحر کوا» ثم ينتقل إلى قطع آخرى من ا ديد قلا 
تملك إلا أن تعحرك بالمثل . وعلى هذا النسحو ينقل الشاعر العبقرى 
أثر الإلهام إلى الآخرين عندما ينشدهم شعره فيطربون دون أن 
# لو أن العبقرى ا-حتفظ بعقله المميز الناقد ها استطاع آن يكتب شعرا. 
ولأفلاطون عدد من الأدلة على صحة هذه النظرية» متها آنك لن 
تجد شاعرا يتقن كل أنواع الشعرء فكل شاعر يتقن لونا بذاته . ولو أن 
المسألة كانت خحاضعة لإرادته لاستطاع بالران ن يجيد کل آنواع 
الشعر . والدليل الثانى آننا كشيرا! ما نجد شاعر! تافها يجود عليه الزمن 
فجأة بقصيدة تستحق أن توضع بين الروائع» أى جاءه الإلهام لفترة 
وجيزة ثم حلفه . ويدل على ذلك أن الشاعر عندما ينشد شعره 
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يتقمص الحالة التى يصفها وكأنه قد مسته قوى خفية » فإذا کان بصف 
مشهدا من مشاهد الزن فانه یحزن حتی يېکي . 

وبعد أفلاطونء بدا الناس يؤمنون بأن العبقرية إلهام بدون دراسة 
ثم ما لبثوا أن ربطوا علاقة العبقرية بالرض وبخاصة امرض العقليء 
فكان سقراط على سبيل المثال يعانى من أعراض كثيرة من الرض 
العقلى» وكأن يصاب بنوبات من الغيبوبة والتخشب وإالهلوسة حى 
ذهب أحد العلماء (لولو) إلى آنه كان يعانى من الجنون الحسى آو 
جنون الإدراك . 

كذلك كان باسكال عبقرى الرياضة والفلسفة يعانى من كثير من 
أعراض الحنون وبخاصة الهلوسة . وهذه الفكرة عن العيقرية والنون 
كانت موجودة بصورة مبالخ فيها فى القرن الثامن عشرء ومصدرها 
الفرنسهون والإيطاليون حيث انبروا مادين أن العيقرية ما هى إلا 
إلهام وجنون. 

وقبل القرن التاسع عسشر كان كل المرضى العقليين يكبلون 
بالسلاسلى والأغلال› واعتقد العامة أنهم مسوسوك بروح شريرة لا 
هكن التخلص منهاء لذا كانوا يحرقون المرضى فى آوربا فى القرون 
الوسطى بعد تعذييهم؛ بينما كانت هناك فى الوقت نفسه مستشفيات 
الأمراض العقلية فى السالم الإسلامي» وقد آنشى أول مستشفى 
للأمرأض التفسية فى العالم فى بغداد سنة ۷٠١‏ م . ویطلق على بینل 
«أبو الشورة الإنسانية فى الطب النفسى حسيث اسستطاع أن يفك 
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السلاسل والأغلال عن المرضى»› ويدآ يضتح أبواب المستشفيات» 
وأعلن أنه مرض مثل أى مرض آخرء وأنه لا يصح أن تعامل المرضى 
بهذه القسوة . ومن هنا جاءت الفكرة فى القابلة بين سفهوعى انون 
والعقل السليم . وكانت الحجة أن عباقرة المْن والأدب والشعر 
مصابون باضطرابات عقاية بالرغم من نبوغهم وإنتاجهم الفني» ومن 
ثم ضاقت الفجوة بين انون والعبقرية . 

جاء بعد ذلك لامبروزو ليدم نظريته عن العبقري ٠‏ رابطا بين 
العبقرية والجنون» ويين شكل الإنسان الخلقى والعبقرى؛ فشكل 
الأنف أو الجيهة أو الفم يرتبط بنوع الشخصية؛ وإن كل شكل له 
علافة مع نوع امرض النفسى والعيقرية . ولكن هله النظرية لا تقوم 
على أساس علمي . وكان العرب أيضا يقولون إن الخلقة تدل على 
الى وهذا غير مسحيح» فقد نخدع بو جه ينم عن البراءة بينما هو 
مجرم أثيم . 

وفى هذا الصدد نذكر العام الآلانى «لاخ» الذى كب كعابا 
عن شكل العبقرية» ودرس حياة ۷۸ عبقرياء ومن أصيب منهم 
بأسراض نفسسية» فو جد آن ۸۳/ منهم کانو! يعانون من بعض 
الاضطراب العقلي . وعندما قصر تحليله على ٠١‏ عبقريا يمثلون 
قمة العياقرة تبين آن ۹٠‏ كانوايعانون من أضطرإب عقلى 
ونفسي . غير أن هذا المنهج غير سليم» حيث إنه بنى نظريقه على 
أساس آن حالة المريض النفسى من شأنها أن تزيد من حدة 
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الشخص› لأنهاتقلل من مقاومته ومن قدرته على ضبط الثفس › 
وتجعله مرهف الحس لأبسط المؤثرات. كذلك فان امرض يدفع 
صاحبه إلى الشعور بالتعاسة والقصور وهو مأ يزوده برصيد من 
الدوافع لاتتوافر فى الأصحاء . وكذلك فإن بعض أنواع الاضطراب 
يصاحبها نشاط فى قدرة الشخص على التخيل والانغماس فى هذا 
الشاط بدرجة لا تعوافر لدى الأصحاءء وها ما يزيد من قدرته 
على الخلق والابتكأر. 

وانتهى إلى أن العبقرى يعباً نفسيا لأنه يختلف مع المجتمع إذ 
يبحتك ببيئة أجتماعية مشحجرة. ومشل هذا الصراع يحتمل أن يولد 
أضطرأبا نفسياء ولكته أساسا عبقرى وليس امرض النفسى هو إلسبب 
فى العبقرية» فهل يكن أن يقال إن المرض النفسى ضرورى لإظهار 
العبقرية؟ طبعا هذا غير صحيح علميا. بل نستطيع القول بآن كثير! 
جدا من العباقرة كانوا يعيشون عيشة بسيطة مشل العالم أينشتين الذى 
کان بعمل فی مکتب برید؛ والشاعر إیلیوت ألذى كان يعمل فى 
آحد الوك . کاٹا موظفین عادیین ولکن متمیزین فی تفکیرهماً. 

وقد تمت دراسة العيقرى بطريقتين : إلأولى من خلال سماته 
ومزاجه وذکاثه وشخصیته : 
(1 ) إما بطريقة ارتقاثية من الطفولة إلى مراحل العمر المختلفة . 
(ب) وإما بدراسة عملية لجغرافيا الشخصية المزاجية وتعامله مم 

الأشخاص والذات. 
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(ج) وإما بالقياس التدريجى لأعماله » ى محاولة تفسير أعماله بأنها 
إسقاطات رمزية للاشعور . 
آما الطريقة الثانية فلا تتصل بدراسة العبقريةء وإنما بدراسة تشاط 
العبقرى حين يارس عبقريته . وهذه الطريقة للأسف لم تتح إلا لأحد 
علماء النفس الذی طلب من أينشتين أن يسسمح له بدراسته » وكان 
هذا تصرا كبيرا جدا للعلم والإنسانية . 
وفی سنة ۰1۹۲١‏ قام تيرمأن بدراسة على ۷٠١‏ طفل ذكاؤهم 
فوق ال ٠٤٠١‏ » ومضى يتابعهم خلال مراحل تطورهم» وآنتهی من 
دراسته إلى النتائج التالية : 
١‏ ينحدر الأطفال الموهوبون من أصول عائلية يخلب عليها التفوق 
العقلى بشكل ملحوظ . 
۲ يغلب على الأطفال أن يكون لديهم آخوة ذوو ذكاء عادة فوق 
ال١١١.‏ 
۳ يغلب عليهم أن تكون صحتهم البدنية أفضل من عامة الأطفال . 
٤‏ لم يجد تير مان ما يدل على أن الأطغال الموهوبين يتميزون بضيق 
الأفق وعدم الاستقرار الوجدانى ولا فقدان الروح المحلوية والعجز 
عن التوأفى الا جتماعي . 
٥‏ يتفق هؤلاء الأطفال فى السمات الشخصية والذكاء الاجتماعي» 
أى قدرة الطقل على حسن التصرف فى المواقف الاجتماعية 
والاهتمامات العامة والألعاب . 
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ومن النتائج الطريفة أن الفتيات الموهوبات فى هذا البحث» وكان 
عددهن ۴۰۰ من مجموع ۷۰١‏ بدت عليهن مظاهر آلذكورة عندما 
قورنت جوآانب معينة فی سمات شخصیتهن تبات عادیات . 
تبعلتا هذه الدراسة نعيد النظر فى الآراء الساتدة عن شذوذ 
العباقرة فى طفولتهم» مشل دارون الذى يقال إنه كان متأعرأ عن 
زملاته فی الدرسة» وكذلك مثل نيوتن وباستير اللذين قل عنهما 
إنهما مثالان للفشل . 
ويعتمد النشاط العبقری أو الابتكارى أو الإبدامى على ثلاث 
دعاقم : 
« الوظائف الخاصة بالإمراك : إن الحباقرة لديهم استعداد خاص حل 
الشكلات الأساسية واليومية فى حياتهم وحياة الآخرين» كذلك 
لديهم القدرة على المرونة وسرعة حل المشكلات (وهذه أحسد 
تعريفات الذكاء فى آنه القدرة على استخدام ابرة السابقة فى حل 
الشکلات). 
« وظيفة إدراك المشكلات (كيف يدرك): وتعتمد على الأصالة 
والطلاقة وإلرونة والتجديد بشرط الاستفادة من ألْاضى » وبدون 
هذه الصفات لا يكون ثمة عمل ابتكاري . 
٭ التقییم: لا یکن لعبقری أو مہدع تحقیق عبقريته بدون تقييم لذأته 
أو تقييم الآخرين له فنسمع عن كثير متهم نهم يقرءون أعمالهم 
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على الزوجة التى قد تكون أقل منه ثقافة أو حتى على الشغالة 

ويسألها عن رأيها فى بيت من قصيدة شعرية أو لوحة مصورة. 

ويصف توفيق الحكيم فى كتابه «زهرة العمر» مسألة الأصالة 
فقول : «ثم إن هناك شيعا آحر هو طبيعتى التى تيل إلى عدم الأحذ 
بمايأخذ به التاس جميعا فى أوضاع معينة » هربا من الوقوع فى 
الايتذال وسعياً وشغفا جتونيا بالتميز والأغتراب . ولقد وجدات سندا 
لرغبتى وأساسا لرغبتى الحرقة فى الخروج على ما نسميه النطق 
العام» وأقصد المنطق البنى على فروض عامة مصطلح عليها متنازعة 
فى صوابهاء كالفرض بأن الغيرة (مدلا) دليل على إ لحب أو آن 
الحيانة رذيلة » فالنتائج المترتبة على هذه الفروض العامة تكون فى 
الغالب هى الأخحرى نتائج عامة . أريد أن يكون هناك منطق خاص 
يحوى فروضًا خاصة لا تخضع للمألوف فى الآراء والمشاعرء 
كالفرض بأن ا لحب لا يحوى۔ غيرة مطلقة ولا بغخضًا مطلقًاء ومن هذه 
الفروض تتوالد نتائج خحاصة» ومن خلاصة كل ذلك يقوم من ذلك 
منطق نسميه المتطق الخاص؟ . 

وييكن أن يقال إن توفيق الحكيم هنا إتسسان يتسمستم بالأصسالة 

لحجديد . فالعبقرى لا يستطيم أن يسير مع المنطق العام إذ له متطقه 
.حاص . وطبسعا هناك من یطلق عليه آنه شاذ أو مسجتون» لکن 
بالدراسة الجادة التدريجية يصلل لا يريده ويحدث تغييرا فى المجتمم . 

هناك دراسة أخرى ل « كر كس» على ١١‏ من عبأقرة الإنسانية من 
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بيهم بیروك وجوته ودارون وباسکال وآخحرون» فو جد أن غالبية 
ذكاتهم لا يقل عن ٠٠١‏ . ولكته اكششف أن أكثشر العباقرة ذكاء 
الفلاسفة » إذيبلغ متوسط ذكائهم ٠۷١‏ » يليهم الأدباء والشعراء 
والساسة حيث يبلغ ذكاؤهم ٠٠١‏ يليهم العلماء والموسيقيون 
والمصورون والنحاتون فلايقل أحدهم عن ٠١١‏ . ووجد أن 
الاضطرابات النغفسية برغم آنها لم تكن غالبة فى طغولة هؤلاء العباقرة 
إلا آنها اتبعت قانونا مسعيناء فكائت أعلى نسبة فى رجال الفن 
والمصلحين الاجتماعيين وأقل نسبة فى العلمساء» وفسر هذابأن 
الأولين يحتكون بالمجتمع أكثر من العلماء . 
ومن هنا كان الحيقرى شخصا متفوق الذكاءء تاز بحساأسيته 
المفرطة للمعرفة وما يتطوى ذلك على موقفه من المشكلات» وإذا 
حاول أن ينتج فهو يؤثر العجديد ويتاز بغزارة الأفكار والصور 
الخيالية التى تنهال عليه فى يسر»ء وتمکنه من أن يرى العالم فى كل 
حظة من زاوية جديدة . وإضافة إلى ذلك فهو متفوق فى قدرته على 
تقييم ما ينتج ووضعه قى اوضع اللائق فى السياق » سواء سياق النغم 
أو اللون أو الأحدات إو القضايا المنطقية . 
ويو جد بعض إلترابط بين بعض آنوأع الصرع والعبقرية. ولنا أمثلة 
من الأساطير والتاريخ . فهرقل قحل أبناءه وأصدقاءه فى نوبة صرع » 
وسقراط كان يرقص فى الشارع دون سبب . وهتاك الموسيقار هأندل؛ 
ونابلیون وتشسایکوفسکی ومسولییر وتشارلز دیکنژ وابن سینا 
)- 


ودیستویفسکی وأمنحوتب والإسکندر ویولیوس قیصر وبایرون. 
أما الموسيقيون» فكثيرون منهم عانو! من الاكتقاب والأمراض النقسية 
وانعزلوا عن المجتمع مثل بيتهوفن وبرامز وشوبان وهايدن وليست 
ورافیل وشوبیر ومالر وشومان » ولا ننسى رحمانيتوف الذى آهدى 
طبيبه التفسى الكونشيرتو الرابع للبيانو بعد أن قام بعلاجه من 
الاكثاب . أما صورة الطبيب التفسى ألعالج لفان جوخ» فقد ت بيعها 
أحيرا بلغ ۸۲ مليون دولار أمريكي . كذلك آصیب روسینی مؤلف 
الأوبرات بالاکتئاب بعد قيامه بتلحين ۳١‏ آوبر! وتوقفض ۲۷ سنة عن 
العمل بعد أن فقد أمه وثروته . أما فاجنر فكان شخصية سيكوباتية 
خلاقة ۔ 


ومن سمات العبقری الطتان. 

١‏ إحساس بالاحشلاف عن المحيطين به» وبدون هذا الشعور لن 
يصبح مبتکرا إو مدعا . 

۲ الاطلاع لا يوجد أبتكار دود مأض حاقل بالحدية والقر4ة 


والاطلاع . 
البيئة الاجتماعية التى تؤدي دورا كبيرا فى ظهور العبقرى في آثناء 
حیاته ولیس بعد وفاته. 


ولقد ثبت أن العباقرة فى طفولتهم لديهم قدرة ترديد الألفاظ› 
وثراء لغوى من سن ۳-۲ كذلك لديهم صور «ارتساميةاء أى إذا 
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جعلنا طفلا عمره عشر سنوات يتأمل صورة ثم طلبنا مته آن بنظر فى 
إطار فارغ» نجحد أن الصورة ما زالت موجودة فى ذهنه ويسقطهاعلى 
الإطار. وقد اتضح أن العباقرة لديهم هذه القدرة بصورة مذهلة 
فیقول تشارلز دیکنر إنه يرى قصصه ثم يكتبها . وبلخة الشاعر يقول : 
إنكم تحملون فى أنفسكم الملكة التى أحملها (يشير إلى القدرة على 
إبصار ما يتخيله)ء وكل ماف الأمر أنكم لا تينونها. وقال يوما 
لمصور ناشئ: كل ما عليك أن تير خيالك حتى تصل إلى حالة 
الإبصار» وعندها تكون قد وصلت. ولا يوجد عبقرى لم يقدم على 
محاكاة التمساذج السابقة » يتدرب عليها المرة تلو الأخرى» ويحاكيها 
إلى أن يصل إلى الإنتاج الإبداعي . 

وقد أصبح مضهوما الآن أن الأدب ليس هواية ولكئه تخصص 
علمي » يحتاج بجانب الموهبة إلى درأسة منهجية . والكاتب يواجه 
السجتمع مواجهة القوى المتعادلة» فلم يكد توفيق الحكيم يبلور 
موهيشه حى أتيح له السفر إلى بأريس» ودرس الأدب والفلسفة 
اليونانية وألم مختلف الفنون فى كل العصور والآدب العسربي»› 
وكذلك نيب محفوظ وكتايته المميزة التى أضفت التغيير على الذوق 
العربي. 

تحن نقرآً أشعار السلف للمتعةء آما الشأعر العبقرى فيقرؤها 
للتلمذة على أهل الصنعة› ولشاهد معارض التصوير للمستعة آما 
المصور العبقرى فيشاهد المعارض ليدرس التقنية والأساليب» ونحن 
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قر القصة لنشاهد الأحداث أما القصاص فيقراً حظة البتاء والئسيج 
وهکذا. 

وهنا نلا حظ الفرق بين اطلاع العباقرة وغير الحباقرة على الطراز 
الفني . وقد لس توفيق الحكيم هذا فى إحدى رسائله فقال : «إن 
الناس تقوم بقراءة القصة التمشيلية فى ساعة واحدة أما آنا فأقرؤها 
فى ثلاثة أيام . فهى تقر الحكاية » أما آنا فلا أهتم باحكاية ولكن بسر 
صتاعتها وطريقة خلق الشخصيات ونسيج القصة وار والأحداث 
التأثيرية . إنى أعيد قراءة الصفحة الوا حدة مرات عدة» فلقد عدت 
قراءة قصص موليير لا لشيء إلا للدراسة وطريقته فى وصف 
الأشخاص وأخلاقهم وملامحهم؟. 

إن الإ مكانات العقلية والمزاجية والإبداع والابتكار تقشع رعايتها 
على عاتق وسائل التربية فى المجتمع ونشر الثقافة الفنيةء وكذلك 
مستولية الدولة عن رعاية المباقرة وأكتشأفهم مبكراء ومحاولة تهيئة 
وساتل التعليم والتقافة ا لخاصة » حيث إنهم الثروة الحقيقية للوطن› 
فما من شك فى أن التحدى الحضارى العالمى هو عدد العباقرة فى كل 
مجتمع» وليس الأسلحة وخزائن الال المكدسة. 


A 


الموسيفى والجنون 

لا يجوز آن ير الحنون بين العظماء دون ملاحظة أو تعليق» . 
#شكسبير٤‏ . هأملت۔ الفصل الثالث . 

هل هناك حقا شعرة دقيقة تفصل بين العبقرى والمجلون. . ؟ 
وهل تسقط هذه الشعرة أحياتا أو كثيراء ويتحول العبقرى إلى 
إنسان مجنوك. . أم أن هذه الشعرة غير موجودة ساسا وبهذا تصبح 

العبشرية. .؟! 

هناك الكثير من الأبحاث التى قام بها الأطباء النقسيون فى العالم 
لدراسة مدى انتشار امرض العقلى بين العباقرة فى شى المجالات»› 
وخحاصة بين المؤلغين الموسيقيين . وهناك أيضا دراسأات شملت 
المصورين والشعراء والكتاب» بل حتى العلماء والمخترعين . ولعل 
من أمتع القراءات تلك التى تتناول حياة عباقرة العالم . والأمر الثير 
هو أن حياتهم كانت غريبة فعلا وإن كانت قصيرة. وإذا كان كل ما 
كتب أو نقل عنهم صادقا فلا شك في أن حياة الكشيرين منهم كانت 
تتسم بالشذوذ؛ وألعبقرية فى حد ذأتهأ نوع من الشذوذ. . شذوذ عن 
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القاعدة» وشذوذ إحصاثى أيضاء فالعبقرية ظاهرة غير متكررة وغير 
موروثة وقصيرة الأجل أيضا . بعضهم يوت منتحرا والبعض الآخر 
هوت مرضا فى سن مبكرة» ومعظمهم عانى من الأمراض» ولم 
یعرف عن آحدهم آنه کان ریاضیا أو کان محتنیا بصحثه . والکثير 
منهم عانى من التقليات التفسية» وبخاصة أصحاب المراهب الفثية . 
وعلى حين أن العبقرية العلمية هى نوع من الذكاء» ذكاء الملاحظة 
والببحث قإن العبقرية الغنية هى الموهبة . 

وقديا قالوا إن مأبين الذكاء والموهبة قنطرة»ء وما بين الموهبة 
والجنون شعرةء ولعل هذا ما دفع شکسبیر إلى أن يقول فى راثعته 
هاملت (الفصل الشالث. المنظر الأرل): ١لا‏ يجوز أن ير الجحتون بين 
العظمساء دون ملاحظة أو تعلیق۲. ویری العالم الآلمانی آرنست 
كريتشمر أن نسبة انتشار الأمرأض النفسية والعقلية بين المبدعين 
والعباقرة أعلى من نسبة اتتشارها بين الأفراد العأديين » وهذا عكس ما 
نعرف عن امرض العقلى بالذات من أنه نه يعطل القدرات . وقدقأم 
الطبيب النفسى الإ نجليزى سليتر بالكثير من الأبحاث حرج منها بأن 
العبقرية لا ترتبط بای خلل أو إضطراب عقلى ؛ ؛ إلا آنه وجد أن بعض 
أنوأع الشخصيات تساعد على ظهور يعض القدرات» ومن أهمها 
الشخصية النوابية التى يتأرجح مزاجها بين الاتيساطية والاكتئابية . 


وهذا الرآى ليس حديثاء بل هو يرجع إلى عسصر آرسطو الذى 
لاحظ أن معظم السياسيين والفلاسفة الشحراء يلون إلى امزاج 
المشقلب بين الاكتشثاب والمرح. ولعرف أن فر-جيتيا ولف الآديبة 
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البريطانية كتبت معظم إنتاجها فى أثناء فترات المرح أو الهوس إلى أن 
انتحرت فى اخر حياتها فى نوبة أكتثابية . 

وقد طهر عام 1۹۷۷ کتاب بعنوان : #المخ والموسيقى؛ ويحتوى 
هذا الكتاب على فصل راع بعنوان: امرض العقلی والوسیقی» كتبه 
الدكتور/ ترون أستاذ الطب النفسى بجامعة برمنجهام بإنجلترا على 
مدى عشر سنوات . وقد قأم المؤلف بدرأسة حياة كيار الموسيقين 
السالميين الذين اشتهر عنهم أنهم كانوا يعانون من الاضطرابات 
النغسية» ودرس مدى ثأثير هذه الاضطرابات على قدراتهم الموسيقية 
الخلاقة » فوجد أن الكشيرين من الؤلفين الموسيقيين كانوا يعانون من 
مرض الاكتشاب المتكرر» وبعضهم كانت تنتابهم فترة مرح أو هوس 
بين نوبات الاكتتاب » وآن أروع إنتاجهم كان فى القترات السوية أو 
فترات الهو س تحت اخادء بینما کان إنتاجهم يقل أو ينعدم فى فترات 
الاكتكاب المر ضية الشديدة . 

وقد اعرف الفنان الموسیقی رسکی کورساکوف بان حیویته 
الموسيقية كانت تقضاءل فی حالات الاکتشاب» فكتب يقول: فى 
بداية شهر سبتمیر وذات صباح رقیق صحوت وقد انتاہنی تراخ شدید 
فی آعضائی مصحوب بضغط على رأسی واضطراب فی آفکاري : 
فانتابتتی حألة من غوف حتى إننى فقدت شهيتى تماما وآثرت العرلة» 
وتبلدت أحاسيسى تجاه الوسيقى » وانشخلت ببعض الأفكار الدينية 
والفلسفية؟ . ولكن يبدو أن هذه الفترات التى تبدو لنا خاملة تشبه إلى 
حد بعيد رقاد الطير فوق البيض حتى يفقس» فهى الفعرات التى يقوم 
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الولف خلالها بالتجميع والتخزين إلى أن تظهر بعد ذلك في فترة 


الإنتاج . 
وتتضح هذه الظاهرة أيضا من رسائل واعترافات الكشيرين من 
الموسيقيين التى كتيوها عن أنفسهم وعن أعمالهم . 


يقول إلجار» فى أحد خطاباته إلى صديق له فى أثناء إحدى 
حالات الاکتشاب «بالرغم من آننی قد هجرت آلوسیقی إلا أنتى أحس 
آنی مریض بھا وآنی علی اتصال بها کل الوقت». 

ويذهب «مایکل كنيدي إلى أن فعرات الإبداع الموسيقى عند إجار 
كانت تسيقها فترات اكتثاب حادة. وفى سنة ۱۹١۷‏ مر اإ لجار بحالة 
اكتعاب شديدة أعقبعها فعرة نشاط حاد نتج فيها سيسمشوليتين 
وکونشیرتوء وهو ما یؤکد آن إجار کان مصابا برض الاكتثاب والرح 
الدوري فقد كان يصاب بفترات اكاب يشعر فيها بالحزن والمرارة 
واليآس بتوقف فيها عن العمل» ثم تعقبها فترة مرح وسعادة ونشاط 
زأتد تشهد له إنتاجا غزيرا۔ 

كذلك كانت تجاح المؤلضف الوسيقى «وارلوك) حالات حادة 
تستمر لعدة أسابيع . كتب وارلوك رسالة فی شهر یونیه ۱۹۱۸ إلى 
صدیقه کولن تایلور يصف فيها حالته قاقلا : «آتا حرين جدا وأحس 
آننی قد تفتت وصرت عقیما ولا جدوی منى» إذ بت لا أستطيع كتابة 
مقطوعة موسيقية والحدة٤.‏ ويعد شهرين من كتابة هذه اإلرسالة آلف 
وارلوك فجأة عشر أغنيات فى أسبوعين . غير أن الاكتشاب العقلى 
عند وارلوك كان عميقا ما أدى إلى انتحاره بعد ذلك . 
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وتنعكس الحالة النفسية للمؤلف الموسيقى على أعماله وبيخاصة 
حالات الاكتثاب . تنتظم ال ركة السادسة من رباعية برتهو فن (مصنف 
۸) التی آلفها بین عامی ۱۷۹۸ و ۱۸۰ والتی اسما ھاو دعوم 
العاطفية» ستة أجزاء يتعاقب فيها البطء والإسرإع . وعلى حين تعكس 
الأجزاء البطيئة جوا من الانقباض والكآبة» تعكس الأّجزاء السريعة 
جوأ من المرح والبهجة. وهذه الحركة التى خلدت اسم «الاكتشاب» 
يتضح فيها حقا تقلب المالة الانفعالية بين الاكتشاب والمرح. ولعل 
هذه الركة توضح طبيعة اخالة النفسية لبيتهوفن التى كانت تسم 
بألدورية . 

وحالة «روبرت شومانة بلا شك هى آفضل االات التى غئل 
التقلبات المزاجية» فهو شخصية دورية مثالية . ولقد آوضح الطبيب 
النفسى سليشر عن طريق رسم بيانى العلاقة بين تقلبات شومان 
الانفعالية وإنتاجه. والأمر امثير هو أن هذا الرسم قد أظهر فعلا أن 
فترات إنتاج شومان كانت تسبقها فترات أكتئابية طويلة . 

ومن المؤلفين الذين عانوا من الاكتئاب الذى حطم حياتهم وقضى 
على قدراتهم الإبداعية اغنان الروسى بالاكريف الذى هجر الموسيقى 
فجأة وهو فى سن الرابعة والثلاثين يعمل كاتبا فى مبحطة سكة حديد 
بعد أن عكحضف على التدين الشديد» وإاستمرت حالة الاكتشاب عنده 
دة ربع سنوات ۔ 

ویقال إن اليوم الذی قرر فيه ترك الموسیقی کان یوم احتفاله بذکری 
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وقاة آمه التى ماقت وعمره عشر سثوات . ويعتقد اإلأطباء النفسيون 
الذين درسوا تاريخ حياته أن حالة الاكتشاب لازمته بشكل متقطع 
بسبب وفاة أمه (هناك أبحاث تشير إلى احتمال أن الإنسان قد يصيح 
أكثر عرضة للاكتشاب إذا فقد أمه فى سن الطفولة) . غير أن بالاكريف 
شفى من اكتشابه فجأة» واستأئف النشاط الو سيقي حتى فرغ من آوبرا 
«تامار!٤‏ التى كان قد تر كها نأحصة حين دأهمته حالة الا خاب » لكنه ما 
لبث أن وقع فريسة للاكتداب والديون مرة أخحرى حتى طرد من قيادة 
الفرقة الموسيقية الروسية . 

ومن الخحالات العقدة التي كانت مجالا للكثير من الدرأسات 
النفسية والعشخيصات الختلفة بين الأطياءء حالة الموسيقار روسيتى 
.)۱۸٦۸۱۷۹۲(‏ ففى سن السابعة والثلائین کان روسینی قد آنهى 
تالیف ۳٢‏ أوبراء وفی عام ۱۸۳۹ آنهی حیاته کمؤلف آوبرائیء 
والشزم المت ثمانى سنوات إلى أن عاوده النشاط لدة خمس 
سنوات؛ وإ لم يستطع أن يقدم عملا كبيرا. وهذا التوقف الغاجى 
لقدراته ا خلاقة فسره شوارتز المحلل النفسى بأنه نتيجة خالة الأسى 
والحزن العميق التى أصيب بها بعد موت والدته فى عام 1۸۲۷؛ 
وقد تجدد حزنه بعد ذلك بوفاة زوجته الأولى بالرغم من أنه كان 
منفصلا عنها حدة سنوات قبل وفأتها. والغرپب أن أم روسينى كانت 
مغنية أوبرا وكذا زوجته إيزابيسلا التى غنت ما لا يقل عن عشرة 
آوہرتات لروسینی نفسه . ویری المحلل النفسی شوارتز أن روسینى 
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كان يحمل لأمه عواطف متناقضة من ا لحب والكراهية وإن كان 
ملتصقا بها التصاقا غير طبيحى فى حياته . وقد منعته مشاعر ا لحب 
والكراهية من أن يرثيها بطريقة سوية بعد وغاتها. . ويفسر رفضه 
للعآليف الوسيقى بعد ذلك على بأنه تعبیر عن غضبه اللاشعوری تجاء 
أمه الت هجرته بموتها. 

ویری البسعض أن روسیئی کان مصابا بمرض الاکششاب 
الهوسى أو ما يسمى الآن الاضطراب الو جدانى ثنائى القطب . فقد 
كان شخصية انبساطية مكتدر الجسم . هذا بالإضافة إلى نوعية 
الأعراض التى أصيب بها . وفى العام الذى هجر فيه الموسيقى كانت 
أعراض الاكتشاب الشديد واضحة عليه » وكما قال أحد أطباء 
النفس : إن حالة روسينى هى حالة اكتئاب مشالية تصلح تماما لأن 
يتعلم منها طلبة كلية الطب الأعراض الحقة لمرض الاكتشاب» فقد 
کان یعانی من عبوط تام فى معنوياته والحطاط فى قرا الجسمانية» 
کما فقد قدرا کبیرا من وزنه لعدم رغبته فى الأكل . وقد عانی کتیرا 
من الأرق والخواطر الاتتحارية وأصابه إحساس بأنه فقير معدم 
لايصلح لشيء ولايستحق الحياة . الشقی به مندلسون عام ۱۸۳١‏ 
وقال عنه: إن هذا الرجلل مكتثب حقا. والغريب أنه بعد عام واحد 
من مقابلته لندلسون عاوده نشاطهء واستانف التاليف الوسيقى ولكن 
سرعان ما داهمه الاکتتاب مرة آخری فی عام ۱۸۳۹ ؛ وذلك عقب 
وغاة والذه. 
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والأبحاث الحديثة فى الطب التفسى تؤكد الآن فعلا أن بعض 
الأمراض العقلية كالاكتشاب والفصام تحاود صاحبها إذا تعرض 
لكرب أو مؤثرات حارجية عنيفة ء أهمها حوادث الوفاة وبخاصة وفاة 
الأب أو الأم أو الزوجة. 

ومن الأشياء الغريبة حقا أن كشيراً من المؤلفين الموسيقيين توقفوا 
عن التأليف الموسيقى فجأة وفى سن ميكرة جدا دون سيب واضح 
ودون أعراض عقلية وأضحة لديهم . ومن هؤلاء بول دوکا .۱۸٠٥(‏ 
) الذى توقف عن العأليف فجأة وهو فى الأربعين من عمره 
ويقال إنه فجأة أيضا حرق جميع أعماله غير الملشورة والتى استغرقت 
أكشر من عشرين عاما من العمل المتواصل»› ولم یکن یعانی من أى 
مرض عقلي . 

وأیضا امو سیقار سیبیلی وس۲ (۱۸۹۵۔ ۱۹۵۷( الذى كتب آشهر 
وآخر آعماله «تابیولا٤‏ وظل بعدها ثلاثین عاما متو قفا حتی لقی ربه. 
ویری الطبيب النفسى لايتون أن اسيبيليوس» كان محطما بسيب عدم 
تحقيقه الشهرة والنجاح فى آلانيا. . وكان قاسيا مع لفسه حأد النقد 
لهاء ومن أكبر الصدمات التى عانى منها موت صديقه الناقد الفتان 
کابلین . 

وتشارلر إیف (£ ۱۸۷ ١۹٠١ ٤‏ أيضا من المؤلفين الوسيقيين الذين 
توقفوا عن التأليف بسبب إصابته بأزمة قلبية فى عام ۱۹1۸ء وتذهب 
روت کوبلاند إلی أن توقف إیف کان ببب شعوره بالإحياط لأنه لم 
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یکن له مستمعون قط › فقد كأنت مؤلغاته معقدة وصعبة وبعيدة عن 
إدراك الناس فى عصره برغم أن أعماله شاثعة الآن . 
(۸ ۱۸ ۔ ۱۹۳١‏ ) من اغالات المغيرة بألتسبة للأطياء التفسيين » فقد 


أرسل دوبارك وهو فى سن ألثانية والسبعين رسالة إلى تأاشره يقول 
فيها : إن كل مؤلفاتى الموسيقية كانت قبل سن السابعة والفلاتين» 
وبعد ذلك توقشت تاما. . ويرى البعض أن ذلك بسبب ضصعف 
بصرى وأيضا حالة الشلل التى أصبت بها. ولكن ذلك غير صحيح 
على الإطلاق . . فقد شعرت أنى عاجز عن أن أكتب جملة موسيقية 


وإحدةة . 


ویری آلاجونینی أن دوبارك کان مصابا برض الاکتگاب الهوسی 
وأن توقفه الموسيقى كان بسبب حالة ألوهن والوساوس ألتى أصابته 
وخاصة فيما يعلق بإجازاته الى دفعته فى مات المرات إلى أن زق 
الأجزاء الأولى من الأعمال الى كان يبدأفيها. ويكن القول بأن 
دوبارك كان مصاباً فعلا رض الوسواس القهري . ومن الوسأوس 
التی لازمته فکرۃ سیطرت علیہ بان الطائر الذی کان یغنی کل صباح 
على شباك حجرته ينع عنه الأفكار الموسيقية سيقية (لا توجد معلوسات 
كأفية عن طبيعة هذه الفكرة» ويكن ّما رعا من المعتقدات الخاطاعة 
أو الضلالات» وهى عرض عقلي . وذلك إذا كان دوبارك على يقين 
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من أن الطاثر ينع عده الأفكار» هنا تخرج من حيز الوساوس التى 
تتميز بأن المريض يعرف تفاهة الغكرة ويحاول أن يقاومها وتصبح 
نوعا من الضلال). والعجيب أن كل هذه الاضطرابات أثرت على 
إنتاجه الموسيقى فقط» ولم تعق إيداعه الفنى فى الشعر والرسم . 

ومن أشهر الحالات المرضية وأكشرهاتفاقماء حالة الشاعر 
وآلموسیقار الإ نجلیزی [یفور جرنی (۰ ۱۸۹ ۱۹۳۷)» إذ دى مرضه 
إلى التدهور الواضح قى نوعية أعسماله . ولقد أمكن بتحليل هذه 
الأعمال التعرف على نوعية بحعض هذه الأعراض المرضية. 

فصلل جرنی من الجیش فی سنة ۱۹۱۸ بسب اضطرابه النفسى . 
وفی السنوات التى تلت حر وجه من الجيش» كتب آشهر أشعاره 
وأغانيه» حتى دحل مستشفى الأمراض العقلية فى سنة 1۹۲۲ء 
ومسكث فيه دة ٠١‏ سنة متتالية مات بحدها بمرض ألدرت» وكان 
تشخیص حالته فصاماً أضطهادیا. وکان یشرف على علاجه الطبيب 
الإ نجلیزی المشهور آندرسون الذی یقول : إن جرنی عانى من الكثير 
من الانهيارات النفسية قيل دخوله المستشفى . وإنه عقب كل انهيار 
كان يقوم بتأليف عمل من الأعمال إالكبيرة المشهورة. وكانت بداية 
ظهور هذه الأعراض فی عام ۱۹۱۲ عندما كان فى العشرين من 
عمره» بدآت فی صورة ثوبات متکررة من الاکتثاب ومحاولات 
الانتحار التي كاتت مقدمة لإصابته برض الفصام . ولقد إستمر 
جرنى فى التأليف الموسيقى حتى بعد دخوله اللصحة العقلية 
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وانعكست أعراض المرض على مؤلفاته وبخاصة مشاعر الأضطهاد 
التی کان يعانی منها. 

کان جرنی یعتقد آنه هو الولف الحقیقی لکل مسرحیات شکسبیر»› 
وآن هایدن وبیتهوفن شخصیات وهمیةء وآنه۔ ی جرئی۔ هو مؤلف 
كل الأعمال التى نسبت إلى هايدن وبيتهوفن . وفى آحد مؤلفاته في 
آثداء وجو ده بالمستشفى وقع عليه ہاسم بیتهوفن› ولم یکن هناك ترابط 
بين جملة موسيقية وهو ما يعد من الأعراض الشهورة فى مرض 
الفصام» وهو عدم ترابط الأفكار . . ولعل هذا ما يوضح مدى تأثير 
امرض العقلى على أعمال الفنان وبخاصة التمشتت وعدم الترابط» 
وأن الإنتاج الفعلى للفنان لا يكون إلا فى حالته العقلية السوية حى 
وإن كان يعاثى من أحد الأمراض العقلية . 

وهذا يوضح أيضسا الفرق بين مرض الاكتشاب ومرض الفصام. 
فالاکتشاب مرض دوری یآتی على صورة نوبات متكررة ویشفیى 
المريض تماما من النوبات . وقد يقب نوبة الاكتشاب نوبة مرح أو 
هوس» وفی هذه النوبات یقدم الفنان أعظم آعماله» ولا یۆدی هذا 
التوع من الاكتئاب إلى تدهور فى الشخصية أو القدرات الذهنية . 

ما مرض الفصام» فيستمر لدة طويلةء وقد تتحسن احالة ويعود 
المريض لابق عهده» ولكن الكثيرين من المرضى يعانوك من بعض 
الأعراض التبقية » كما آنه يسبب تدهورا فى الشخصية واختلالا فى 
التفكير› ولهذا فإن حالة جرنى هى فصام أدى إلى تدهوره التام 
والتشتت الواضح فى إنتاجه الفني . 
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والأمراض العضوية التی تصيب الخ تسبب أيضا تدهور! فى 
المقدرة على التأليف الو سيقى . ويعتقد البعض أن هذه الظاهرة بدت 
بوضسوح فى الأعمال الآحيرة «لشومان» وأيضا «لدونيزيتي» 
و#لسميحانا» الذين عانوا جميعا من #زهرى اهاز الحصسبي؟ (هناك 
شك في آن شو مان أصيب بهذا المرض» إلا أنه كان يعانى من أعراض 
مرض عقلى فى المخ) . 

ومن المؤلفين المؤكد إصابتهم بزهرى اهاز الحصبى هوجو وولف 
)١۹ ۰۳ ۱۸۹۰(‏ ولقد ظهرت أعراض امرض العقلى على وولف 
فجاة فی سبتمبر عام ۱۸۹۷ حینما کان یعزف على البیانو فی وسط 
مجموعة من أصدقائه الذين دعاهم ليستمعوا إليه » وفجأة ترك العزف 
وأعلن على الحاضرين أن مالر مدير الأوبر! فى فيينا قد أعفى من 
منصبه » وأنه تولى هذا النصب الآن . ولقد صدمت هله الكلمات 
أسماع ضيوفهء وتم نقله فورا إلى مصسحة للأمراض العقلية . وبرغم 
آن الحالة ظهرت فجاةء فإنه كان واضحا أن وولف يعانى من أعراض 
زهری اهاز الحصبى من عام وذلك من خلال الأضطراب الوأضصح 
فى سلوكه وعدم ثباته وتقاباته الانفعالية. والغريب أن وولف قبل 
دخوله المصحة بستة أشهر كان قد أنهى مؤلفه «الأغيات إلثلاث 
لايكل آجلو» وذلك فى ارس عام ۱۸۹۷ . ولقد وصف أرك سام 
هذا المؤلف بأنه ملىء بالانفعالات الحادة . وواضح أن تدهورا ضفيلا 
قد أصاب وولف فى قدرته على التأليف الموسيقى برغم زصابته 
المتدهورة فى الخ . . وهذه النقطة قد حيرت العلماء كثيرا. فمعروف 
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آن الرض العقلى العضوى الذى يصيب الخ يؤثر بشدة على قدرة 
الإنسان على استعمال التفكير التجريدي . وكماهو معروف فإن 
التأليف الموسيقى يحتاج إلى درجة عالية من القدرة على التجريد» 
فال وسیقی هی أكثر المنون جردا ولقد قدم العلماء الكثير من 
التفسيرات لهذا الموقف المحير . فالموهية الوسيقية مكانها القص 
الصدغى غير السائد فى الخ ء ينما يؤثر زهرى الجهاز العصبى أول ما 
يؤثر على الفص إا لجحبهى أو الأمامي » ولهذا يظل المؤلف الموسيقى 
محتفظا بموهبته وقدراته وقتا طويلا بعد إصابثه بالأرض» وذلك لأن 
امرض يبدا فى مكان مختلف من الخ عن الكان إلتى تو جد فيه القدذرة 
الإبداعية الموسيقية . 

ولكن هتاك رأيا مسخالفا. فالعروف أن امرض العضوى الذى 
يسيب المخ يؤثر على ألقدرات والمهارات الكتسبة حديشا ويترك 
لوقت طويل القدرات والهارات الكتسبة منذ زمن بعيد دونماتأئير 
مثل الموهبة الموسيقية ألتى تدأ فى سن مبكرة . وآبرز مثال على هذا: 
موزارت. ولهذا فان امرض العضوى حين يصيب المؤلف الموسيقى 
فإنه لا يؤثر على مقدرته الموسيقية لأنها موجودة فى مه منذ 
طفولته . 

ونلاحظ عموما فى الأمراض العقلية العضوية إلتى تصيب المخ أن 
الٰریض يتدهور قى بعض القدراث ويظل محتفظا ببعض القدذرات 
الأخحرى» وهذا يرجع إلى إصابة بعض الأجزاء وترك آجسزاء الخ 
الأخحرى سليمة. 
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ولهذا فإنه بالرغم من أن الناقد الموسيقى سام كتب فى سنة ۱۹٩1‏ 
عن آخر أعمال وولف «الآغانی الثلاٹ لایکل آجلر٤‏ التی كتبها تحت 
تأثير إصابة مخه بالزهری ووصفها بنها عمل غير متکامل» فإنه 
استطرد قاتلا : إن هذا العمل مثير وتتضح فيه العاطغة الشديدةء ولا 
تيكن فهمه عند سماعه لأول مرةء ويكفى هذا العمل لتخليد وولف . 
ویعجب الناقد ارنست نیومان (۱۹۰۷) كيف أن إنسسانا أصيب بهذا 
امرض العقلى العضوى اخطير يستطيع أن يكتب ما كتب وولف . 

وبعيندا عن مسجال الأمراض العقلية الحددة واضطرابات المخء 
فسهناك اضطرابات آخری لا تدخل فى نطاق الأمراض ؛ وهی 
اضطرابات الشخصية التى تور على سلوك الإنسان وانفعالاتهء 
وبالتالى توثر على نوعية الإيداع الغنى فى حالة الفتائين . ومن أبرز 
هذه الشخصيات التى يكون لها تأثير واضصح» الشخصية الهستيرية 
والشخصية القهرية. ویعد هیکتور بیرلیوز )۱۸۹۹-۱۸٠۳(‏ 
وریتشارد فاجنر ۹۸١۳(‏ ۔ ۱۸۸۳) أشهر مثالين للشخصية الهستيرية . 

ومن القصص التى توضح اواب الهستيرية فى شخصية بيرليوز 
سلوكه الدرامى البالغ فيه حينما علم أن خطيبته كاميل موك قد هجر ته 
إلى إتسان آخر . فحينما عرف ذلك قرر الذهاب إلى باريس ليقتل 
محبوبته کامیل وآمها ثم یقتل نفسه . وتنکر فی زى مديرة المتزل› 
وحمل مسدسه وأخحفی زجاجة بها الإستركين السام الذى قرر أن 
ينتحر به بعد أن يطلق الرصاص على کامیل وأمها. وخرج یتجول فى 
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شوارع فلورانسا تي وصل دون آن یذری انی نیس »› وهتاك استعاد 
الستركئين» وعاد پستأنف حیاته ناسا محبو بته اسشائنة . 


والتشخيص الطبى النفسى اة بيرليوز نها حالة شرود هستيري» 
وهو مثل ى شخصية هستيرية لم يتفعل من داخله لفقدان خطيبته لأنه 
سرعان ما نسيها برغم الدراما التى افتعلها بيدما علم بهجرهاله. وكما 
نقول نحن الأطباء النفسيين : إن الشخصية الهستيرية لا تنفعل بعد 
من حدود چلدها. 

ویقال إن بیرلیوز كان يعانى من مرض الساسية وأيضامن مرض 
الصرع » برغم آنه أنكر هذا المرض الأخير. ومعروف طبيا أن مرض 
الصرع يتميز ببعض السمات الهستيرية ويمكن تفسير حالة الشرود الى 
أصابت بيرليوز بآنها نوبة صرعية حدثت لصدمته فى حطيبته. 
وآصيب بيرليوز فى آخر أيامه بحالة الاكتشاب بعد وفاة زوجته بالرغم 
من أنه كان يشعر كثير! بالاغترأب نحوهاء ولقد وصف أيامه الأخيرة 
بأنها تتسم بالفراغ والوحدة واليأس الشديد . 

آما الموسيقى العظيم فاجتر » فإنه من الصعب تغطية آبعأد شخصيته 
العقدة الت ركيب فى هذه المساحة البسيطة » ولكن هتاك إجماعامن 
جميع الأطباء النفسيين الذين درسوا تاريخ حياته بأنه كان ذا شخصية 
هستيرية لرجسية عاشقا لذاته» قيل شخصيته إلى السمات ضد 
الاجتماعية » ولو أن الطييب الإنجليزى هندرسون يرى أنه شخصية 
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سيكوباتية ذات خلل اجتماعى تتسم بالقدرة الابتكارية » والبعض 
يعتقد أن أعماله تعكس بوضوح ميوله الهستيرية المبالخ فيها. وبرغم 
الشيوع الشديد لأعمائه فإن هناك البعض الذين لا تروق لهمء 
ومنهم روسينى الذى وصف موسيقى فاجنر بأنها «صلصة بدون 
طحأم» . 

وأبرز سمات شخصية فاجتر : الأنأنية الشديدة والقسوة وعدم 
التهذيب» وكان ذلك واضحا فى معاملته لزوجته الأولى مينا بلائر» 
وسلوكه الشاذ فى علاقته مع السيدة ماتيلده فيزوندونك وغيرها. 
وآجمعت عشيقاته على أنه كان شديد الأنانية محبا لذاته وغير مهذب 
فى معاملته للنساء . واتضحت قسوته الشديدة فى سلوكه العنيف عع 
زوج کوزها فون بيلو التي أصبحت فيما بعد زوجته الثائية » فلقد شهر 
به ووصفه يأنه زوج السيدة الخائنة برغم آنه کان صدیق عمره وزميله . 

ولقد وصفه هندرسون بالإضافة إلى آنه آنانی مسحب لذاته بأنه 
أيضا كان يفتقد المشاعر الإنسانية والتعاطف مع الآخرين . ووصفه 
الناقد هانرليك بقوله : «إنه كان يتكلم بطريقة غير معقولة وسريعةء 
وکان داقم الحديث عن نفسه وأعماله وخططهء وإذا ذكر مامه اسم 
ملف موسیقی آخر فاه كان لا يتورع عن إهانته والتقليل من قيمته 
الفثية». 

ويعتقد البعض أن هذه الأنانية الشديدة التى كان فاجئر يتصف بها 
وافتقاده إلى المشاعر الإنسانية كانتا هما آيضا بحض سمات المؤلفين 


٤ 


الموسيقين ذأئعى الشهرة مشل بيتهوفن وهو جو وولف وريتشارد 
شتراوس . 

والشخصية القهرية تجلت سماتها أيضا فى بعض المؤلفين 
الوسيقيينء وظهرت بوضوح فى أعمال بعضهم: ومن آشهرهم 
أنطون بروکثر )۱۸۹٦ . ۱۸۲۲٤(‏ الذى كان موسوسابفكرة الوت 
دوماء وکان يعانى من رغبة قهرية فى العد» وهذا يؤكد أنه لم يكن 
شخصية قهرية فحسب بل كان يعانى من أعراض مرض الوسواس 
القهري» والذى من أعراضه آن يجد الإنسأن نفسه مدفوعا لمع أو 
طرح ای آرقام تقع علیھا عیناه أو عد در جات أى سلم يصعد عليها أو 
عد کلمات صفحات کتاب يقرؤه وهكذاء عام كألذى يشعر برغبة 
قهرية لخسل يديه مشات المرات برغم أنه بعلم تماما أنها نظيفة ونه لا 
داعى لأن يفعل ذلك ولكنه لا يسخطيع أن يقاوم هذه الغكرة التى 
تیطر عليه . ومیل هؤلاء المرضی إلى تکرار أى شىء يفسعلرنه 
والتأكيد عليه . ويقول الطبيب النفسى الإنجليزى المعاصر سليتر إن 
ذلك قد ظهر بوضوح فى أعمال بروكنر» ففى بعض الأجزاء يلاحظ 
التكرار الشديد وإعادة نفس الجزء أكشر من مرة وبنغس الإيقاع . 
ويظهر هذا التكرار المح فى أعمال آنطونين دفوجاك -1۱۸٤١(‏ 
۰4 الذى كان يعانى أيضا من الوسوسة الشديدة. 

وآبرز مثال للشخصية القهرية الوسواسة هو أريك ساتى (7٦۱۸٠۔‏ 
٥‏ الڈی کان بعیش وحیدافی باریس . وبالرغم من فقره 
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النسبى» فإنه كات دائما يرتدى اللابس النظيفة» وكأن شديد إلدفة فى 
حركاته وكلامه» شديد النظافة يقضى أوقاتا طويلة فى الحمام» ولم 
يسمح لأحد فى حياته بدخول حجرة تومه» وحین فتحت هذه 
الحجرة بعد وفاته وجدت فى غاية النظافة والترتيب وكات دولاب 
ملابسه يحتوى على دسحة بدل مسشابهة فى اللون والطراز تبدو 
کالحديدة من فرط العناية بها . 


وظهر هذا بوضوح على أعماله الموسيقية . ومن أجمل العبارات 
ألتى قيلت عن أعماله وألتى يكن الاستعانة بها فعلا فى وصف سلوك 
وأعمال الشخصة القهريةء تلك التى جاءت على لسان لامبيرات فى 
سنة ٤‏ ۱۹۲ حین وصف اعمال ساتی بقوله : ١‏ كما آنه لا يكون مناك 
آی فرق حین تدور حول تمشال من آی اتجاہ فنك آیضا لا تشعر بأی 
فرق حین تعزف موسیقی ساتی من آی اتجاه» ولا تشعر بأی فرق حین 
يختلف الدظام أو التتابع الذى تعزف به الأجزاء التى تتكون منها قطعة 


ت 


محيلة) . 
وكذلك آلکسندر سکریابین (۱۸۷۱۔۱۹۰۱) کن إدراجه 
يو صغه شخصية قهرية » فقد کان يقضی وقتا طویلا فی تزيین تفسه 
قبل دخوله أی مکان به جمع من الناس . ویقال إن حطه کان جمیلا 
منسقا وكل حروفه متشابهة إلى حد كبير. ومن أعراض وسوسته 
الشديدة آنه كان لا يأحذ نقودا أو بضاعة من أآى إنسان إلا بعد أن 
پرتدی قفازا فی يديه » وكان دام الشكوى من الصداع التصفى 
(الصداع النصفى مدتشر بنسبة أكثر بين أصحاب الشخصية القهرية 
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والملصابين بجرض الوسواس القهري). وعندما تقدم به السن أصيح 
مهتما بالسائل الخامضة والنواحى الدينية» وحاول فى مرة تقليد السيد 
اسح بأن شى على مياه بحيرة جنیف» وحینمافشل جلس فى 
قارب يتحدث إلى بعض الصيادين فى أمور الدين . ومثل معظم 
الشخصيات المصابة بالوسواس» فأن حياته الجنسية لم تكن موفقة 
برغم آنه تزوج مرتین ۔ 

ومن الأشياء المثيرة أن كثيرا من عظماء الموسيقى الذين عاشوا فى 
القرن التاسع عشر قد أصيبوا بزهرى الجهاز العصبي» الذى كان 
منتشرا ولا يعرف له سبب» حيث لم يكتشف اليكروب المسيب 
والعلاج إلا فى آوائل القرن العشرين . وهذا امرض الذى يصيب المخ 
وبعض آجزاء من الجهاز الحصبى تظهر أعراضه بعد عشر سنوات آو 
أكثر من الإأصابة الأولى إلتى تحدث مباشرة بعد العلاقة النسية. فى 
هذا امرض تصاب الايا العصبية بالعلف رالتآكل ويصاب الريضش 
بضعف تدريجى فى الذاكرة حتى تضمحل تماماء وتصاسحب ذلك 
أعراض عقلية كالهلاوس والضلالات وبالذات هذاءات العظمة 
(جنون العظمة)ء وقد يصاب الريض بالشلل أيضا. 

ومن المؤلفين الموسيقيين الذين يعتقد «ترثون؛ نهم أصيبوا بهذا 
ألأرض : هاندل وبيتهوفن وهوفمان وشوبرت ودونیزیتی الذى كان 
موهوبا آيضا فى التأليف الموسيقي . 

ولعل الإتسان يصاب بالحيرة البالخة بعد أن يعرف أن عباقرة العالم 
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من المولفين الوس قيين كانوا يعائون من اضطرابات عقلية وأضحة أو 
اضطرايات فى الشخصية؛ وأن ذلك قد إنعكس بشكل أو آخر على 
نوعية موسيقاهم . ولعل اللإنسان يتساءل أيضا: هل هناك ثمة علاقة 
بين الاضطراب النفسى والموهبة الفنية؟ هل سساعسدت هذه 
اللاضطرابات بشكل أو بآحر على طهورالوهبة أو تطورها أو 
نضجهاء أم أن وجود هذه الموهبة إالتى تظهر فى عمليات الخلق 
والإبداع تتطلب حالة وجدائية وانفعالية معيدة »> وأن هذه الحالة تجعل 
القنان معرضا للاضطراب النفسي؟ 

عا لا شك فيه أن و جود الوهبة وبالذإت الموهبة الفنية لابد أن 
يلازمها تكوين نفسى خاص» فلا يكن تصور أن الوهبة المزروعة فى 
مكان ما من مخ الفتان يكن فصلها عن بقية المخ» وآن هذا الخ يكن 
أن يتشابه ويتطابق مع مخ الإنسان العادي» فإن وجودها مرتبط ببقية 
أجزاء الخ والتى يجب آن تؤهل بصفات خاصة تتلاءم مع وجود هذا 
الشيء الشاذ غير الطبيعي» فالموهبة شىء شاذ لأنها غير موجودة غير 
بقية الخلر قات » والفنان إنسان غير عأدى لأئه يلك شيا فريدا غير 
مو جود عند البشر ألعأدين . 

وتتطلب عملية الخلق الفنى حالة انفعالبة لا يستطيع وصفها إلا 
الفنان نغسه» وريا يشعر بها ولكنه لا يستطيع التعبير عتها ولذا سوف 
تظل سرا إلى الأبد . وإن أقصى ما وصفت به هذه السالة آنها تشيه 
عملية الولادة حيث يجتاح الأم أثناء الولادة مزيح من مشاعر الألم 
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والخوق وإالفرحة. . . فهى من اللحظات الانفعالية الشديدة ولو 
وجد جهاز يكنه قياس مدى تأثير هذه الحالة الانفعالية أخاصة على 
امجهاز العصبى للفنان قياس حجمها ونوعها ومدى تأثيرها_ رها 
استطعتا آن نتخيل ماذا يكن أن تت ركه من أثر . إن هذه اللحظات لها 
مستلؤ مات وجدانية وذهئية حاصة . إنها حظات تنطلى فيها الشحتات 
الكهرباثية إلى أقصى مداها لتحرك الذهن والرجدان ليصبحا فى حالة 
طرارئ قصوی»؛ وهی ليست على غرار الخحرفة التى حين يجيدها 
الإنسان فإته يستطيع أن يعمل وينتج بأقل مجهود أنفعالي وذهني . 
وبأستعمال التعبيرات الطبية التفسيةء فإن القنان فی آثاء لحظات 
الخلق يصبح فى حالة توتر وتوهج وتألق وتناقض وفى الوقت نفسه 
تناسق وتناغم . ومع أن الجهاز الحمصبى للفنان تشريحيا وفسيولوجيا 
لا يختلف عن الجهاز العمصبى للإنسان العادی إلا آنئى أععقد أنه 
يعمل بشكل يختلف عن الغالبية › وأنه يتعرض لتغييرات وجدانية 
وإتفعالات لا يتعرض لها بقية الناس» وأن هذه الأمور لا شك تترك 
آثارها رما امز عجة على أعصاب إلفنان . 
وإذا كان الوضع كذلك » فلابد أن المؤثرات التى يتعرض لها الفنان 
تکون ذات تأثیر خاص عله ویتفاعل معھا بشکل پختلف عن الإنسان 
العادي . هل لهذا السبب يكتعب المنان أو يضطرب بشكل ما نفسياء 
وأن درجة إكتشايه واضطرابه تكون بشكل أعمقء أم أن الاضطراب 
اللفسى هو اضطراب أولى ينشاً من داخل الفنان وليست له علاقة 
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با ؤثرات الخارجيةء وأنه إذا كانت حياة هؤلاء الفنانين غير طبيعحية 
وسلوكهم يبدو شاذا أحيانا فإن ذلك راجع لاضطرابهم الأولى 
الداحلى وبذلك لا تستقيم حياتهم مثل حياة بقية البشر؟ 

هل المرسيقى الحزينة أو التفائلة إلى يبدعها هولاء الناس تعكس 
حالتهم فعلا وهم يقومون بإنتاجهاء آم آثهم يجا لهم من حيرة 
بالاكتشاب والانبساط يستطيعون بسهولة أن يدسو! هذه الأحأاسيس 
فى أعسمالهم وليس من الضرورى أن يكونوا هم فى هذه الحالة 
الانفعالية؟ 
إلى عمل موسیقی زین > ويحدث العكس إذاً استمعدا إلى عمل 
يتسم بالرح والتفاؤل» فهل يکن للفتان الذى حرك احاسیسنا بهذه 
الانفعالات أن يقوم بإبداعها وهو فى حالة إنفعالية مختلفة» وآنه فقط 
أجاد شن هذا العمل بهذا الإ حساس من رصيده السابی؟ إننى 
شخصیا لا آتفق مع هذا الرآی الذی یقترحه ترثون فی کتابه . 


رآیی فی هذا الموضوع آنه لیس من الضروری أن یکون الفنان فی 
حالة حزن شديد أو انشراح طأغ ليعكس لتا هذا فى أعمالهء ولكنى 
أعتقد آنه يكوت فى حالة وسطء حالة فيها امزيج من كلا الانقعالينء 
حالة غريية زيح عجيب من المحزن الذى لا يطفى حيويته والابتهاح 
الذي لا يفسد رؤيته الحادة العميقة » ويكون ذلك مصحويا بالقلق› 
والتوتر حالة كما قلت لا يكن أن يستشعرها إلا الفنان» وقد يستطيع 
وف اغالب لا يستطيع ۔ أن يصفها لغيره أو حتى يحددها لنفسه . 
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وما دأمت كلل الأعمال الإبداعية ا لخلاقة لها محتوى فكرى سواء 
کان رسما أو موسيقى أو كتابة أو نحتا فإنه يحرف لاشعوريا وجدانه 
حسب المضمون الفكرى لعملهء وبذلك يعواءم الانفعال ويتزاوج عم 
مایرید أن ينقله لدا من مضمون) أو عى آخحر يدسجم امضمون 
الفكرى مع الانفعال . وفى هذه الحالة لا يصيح الانفعال. حزن أو 
اشر احا وعاء لهذا الفکر› آو لا يصبح الفکر وعاء للاتفعالء بل هى 
عملية انصهار كامل» ولهذا فإن الأعمال الفنية الملجيدة ا لحالدة هى 
التى تحرك آذهاننا ووجداننا فى نفس الاتجاه. 

إن هذا التشريح النفسى للفنان لا بنتقص من قيمته. وسأنهى 
القصلل بتوجيه كلمة لصديقى الفنان: برغم آنك مصدر من مصادر 
الحعة البالغة فى حياتنا» وبرغم نك تقدم لا السعادة من ذاتك ومن 
أعصابك ومن صحتك ومن حياتك» وبرغم نك تقدم لنا ما يشير 
سرور عيوننا ونشوة آذاننا ومتعة عقولنا فتتحرك قلوبنا بالبهجة 
وتست رى أعصابنا وعضلاتنا- برغم كل هذا فحن لا نرحمك. . 
فعيوندا وآذاننا ثم ألستتنا وراء كل ما تعمل . . نبحث فى حياتك 
ونفتش عن أسرارك وتندر بأطوارك الغريبة . هذا قدرك› وهله هى 
رسالتك المقندسةء رسالة إالشمعة إلتى ترق لتبعث الضوء فى العقول 
وتبعث الدفء فى الثفوس . 


أنت.. والموسيقى .. والنفس 


يشير لفظ التفس الكشير من التسازلات وحب الاستطلاع فى 
الناس» حيث إن دراسة النفس البشرية أصبحت طبيعة العمل فى كل 
اللجالات التقافية والاجتماعية والسياسية. وقد كانت النفس حتى 
وقت قريب سجالا لتخصص رجال الحكمة والفلسفة» ورجال 
الدين» ثم علمساء النفس » وآخسيرا بدأت تبخضم للدراسات 
الفسيولوجية المعقدة. وحتى نبسط الأمور يجب أن نعرف ماهية 
النفس : هل هی شیء غییی آم مادي؟ هل هى من أسرار الكون ولا 
يصح الخوض فيهاء أم يجب تقنينها وتصنيفها بغرض سعادة البشر؟ 

يجب هنا فى هذا ا لمجال ألا نخلط بين الروح والنفس . فالروح من 
أمر الله ولا تخضم للقوانين العلمية ء أما النقفس فشىء مختلف تماما . 
التفس هى مجموعة من الوظائف العليا للجهاز العصبی الرکزی» آى 
المخ . وأنا هنا لا أستعمل كلمة العقل » لأنه أيضا آحد الوظائف العليا 
للمخ. ودائما نعرف علم النفس بأنه علم سلوك الإنسانء وعادة ما 
يحتوى السلوك على عدة ظراهر من المحرفسة إلى الوجسدان إلى 
التفكير إلخ. 
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إذن فنفس الفرد مو جودة بطريقة سادية فى الاتصالات العصبية 
الختلفة فى بعض المراكز الموجودة فى المخ» وهى تحت تأثير مستمر 
کھرباتی وكيمیاثي . 
إذن فعند دراسة تأثير الو سيقى فى النفس البشرية » فحن ندرس 
تأثير آنواع من الذيذيات الصوتية على مكونات النفس » ألا وهى 
السلوك والعاطفة والتفكير وهو موضسوع شائك ومعقد. فهناك 
أدوات ايتدعتها امحياة فى وثباتها التعاقبة وتطورها المتواصلل لالتقاط 
وتحليل وقرز الموأكب المتلاحقة الحداخلة من التموجات والذبذبات» 
وهذه الموجات متفاوتة فى الطول والقصر» فى السعة والسرعة» 
وهذه الأدوات إلتى تلدقط هذه المو جات هى الحواس الظاهرة من لس 
وذوق وشم وبصر وسمع › غير أن هذه اللات لا تتأثر بل ما يتمرج 
ویتذبذب» بل لبحضه فقط . 
والحيوانات نما فيها الإنسان متفأوتة من حيث تجهبزها بالأدوات 
الحاسة» ويترتب على ذلك أن معرفتتا للعالم الخارجى معرفةً محدودة 
نسبياء» وأن عالم الحشرة التى تدب على الأرض» وتسعى فى الظلام 
الحائك يختلف عن عالم الطير الذى يسبع فى الفضاء المضيء وآن 
عالم القلب إلذى هو فى الصميم عالم شمسي › يختاف عن العالم 
البصرى والسمعی الذى يحيا فيه الإنسان عندما يسمو بإنسانيه» أى 
عالم النسب الهندسية» والألوان المنسقةء والأنغام الملسجمة» الى 
يخلقها العقل الإنسانى ويعبر عنها بهذه الهمسات الخاطفة التى تحمل 
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ٹنایاها معانی الکون بأسسره» أى أن إحساسنا وإدراكنا للمؤثرات 
ا-خارجية يعتمد على كفاءة أجهرة الحواس ا-خاصة» ودرجة استقالها 
لهذه المؤثرات وليس على الواقع والحقيقة التى كثيرا ما تعجز الحواس 
عن التقاطها» ومن هنا يختلف عالم الحس بين الخحيوان والإنسان. 

والأذن البشرية أدق تمليلا وأنفد تمييزا للكيفيات الصوتية من العرن 
للكيفيات الضوئية » فليس فى إمكان العين تمليل اللون اركب إلى 
آلوانه البسيطة > فى حين تميز الأذن المدربة بين النغم الأساسى والأنغام 
التوافقية» ولهذ! السبب لا تفوق لذة فتية ما تجلبه الأنخام الموسيقية 
للنفس من نعيم ومتعة . 

وقد وضح لاإنسان منذ قدي الأزل تأثير الموسيقى على التفس 
البشرية ء فاستعملت الو سيقى من العصور القدية فى الاحتفالات 
الدينية» وفى علاج الأمراض» والطبول فى الحماسة للحروب 
والموسيقى الهادثة في المعايدء والآلات النحاسية الصاخحبة فى 
الرقصات العنيضفة التى تنتهى باللشرة رالإغماء وإطلاق الأروأح 
الشريرة. ومازالت هذه الطرق تستعمل لعصرنا الحالى كما سيجيء 
بعد ذلك . 

ويستعمل قرع الطبول البدائية مع تصفيق الأيادى فى الحفلات 
الجماعية» فى بعض القبائل لإثارة اللجموعة ولعملية التفرغ العقلى 
والنفسي . يبدو أن إيقساع الطبول له تأثيره الخاص على الدفس 
البشرية ٠‏ لأنه لأول مرة قى التاريخ نجد أن شباب العالم عم اتفاقه على 
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نشوة ولذة موحدة» ألا وهى الموسيقى اخديخة الصاخبة الى يتمايل 
ويرقص ويسستسجيب لهسا الأوربي» والآسيسوي» والإفريقي» 
والأسريكى بنفس الصمساسة والشسدة. بل قمت بتجربة ذلك فى 
مجموعة من الطلبة الريفيين وطابة المدن» ووجدت أن التأثير موحد 
بغض النظر عن التشكيل المضاري . 

ولذا يدضح من ذلك آن هذه الموسيقى الحديثة تخاطب اللاشعور 
الجماعى والذى هو موروث غريرى وموحد للجنس إلبشري» إذإن 
الإنسان له شعوره ا لخاص ولاشعوره ا حاص ؛ ولکنه يتمیر باللاشعور 
الجماعي» الذى يؤمن بالأساطير والرافات والأحلام» والذى تثيره 
هذه الموسيقى التى وحدت بين شباب العالم وجعلتهم يتغنوك بنغم 
وأحد. 

والموسيقى لها تأثيرها المباشر على قشرة المخ وهى مركز الشخصية 
والوجدان والعفكير . ومن أهم الوسائل التى تؤدى الموسيقى فيها دورا 
إيجابيا فى النفس» قدرتها على تهدثة التغذية الاسترجاعية والأفعال 
النعكسة الشرطية فى قشرة الخ عا يجعل الغرد عرضة للإيحاء؛ ومن 
هنا ينطق فى أحلامه وتخيلاته ويضرغ مشكلاته فيحس بالراحة 
والسكون. واستعداد الفرد لاستماع الموسيقى يعتمد على حالته 
النفسية» فلا يكن لريض الاكتخاب الاستماع للموسيقى الصاخحبةء 
وبا شل لا يكن ريض الهوس أو الانبساط الاستماع للموسيقى 
الحزينةء أما مريض الفصام فأحيانا يزيد انطواؤه أو انعزاله إذا استحع 
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إلى نوعية موسيقى خاطئة » ومريض القلق لا يصح له الاستماع إلى 
الوسيقى الى تزيد من تعثره وسرعة إثارته العصيية . 

وفيما يختص بالعلاج الوسيقى فى الأمراص النفسية والعقلية» 
فقد عاش آمحوتب آبو الطب فی بلادنا حوالی ۲۸٥۰‏ ق.م. وقد 
حول معبده فى مدينة منف بعد ذلك إلى مدرسة لاطب ومستشفى 
للعلاج » حيث يعالح مرضى العقل بشكل من العلاج النقسى هو شيه 
إيحائي» وأطلق عليه اسم اللوم ا لحضانى أو المعبدى تحت تأثير 
اأوسيقى الهادئةء ثم أخذ اللإغريق بعد قرون كشيرة عن قدماء 
المصريين ذلك الوضع وطبقوا طرقهم فى العلاج ثم أضافوا إليها بعد 
ذلك من عندهم . وفى عسهد أبقراط جرت العادة على أن يتردد 
اللصابون بالرض العقلى على معبد معين حيث كانت القرابين تقدم 
وتقام الصلوات والابتهالات على أنغام الموسيقى . 

وقى القرون الوسطى ترك علاج الرض النفسى والعقلى فى آوربا 
فى آيدى رجال الدين » فشاعت المعتقدات الخرافية عن فاعلية 
اسر + وغیره» وتعرض ألرضى للتعذيب واخرق . 

وعلی حلاف هذا الذی کان یجری فی آورباء کان فی بلادنا فی 
القرن الرابع عشر بیمارستان (أي مستشفى) قلاوون بحى اأنحاسين 
بالقاهرة» وهى من أواثل مستشفيات الأمراض النفسية والعقلية فى 
العالم» أركانه مكونة من أربعة أقسام: أحدها للجراحةء والثانى 
لطب العيون» والئالث للأمراض النفسية» وكان امرضى يزودون 
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بالكساء والغذاء وشراب الورد مع الموسيقى المسشمرة طوال فترة 
العلاج» آى آنهم اعتمدو! أساسا فى علاج المرضى على الموسيقى 
للتهدئة وللراحة النفسسة . 

وقبل الاستطراد فى تأثير ا لموسيقى على مرضى النفوس والعقول» 
يجب دراسة الو سيقى فى تأثيرها على النفس البشرية السليمة . 

وإذا أخذنا بعض الأمثلة التأريخية فى كيفية إشعال اماسة 
والعزهة لاتضح على الفرر أهمية هذا السلاح فى تغيير الاعتقادات. 
فعئد هجوم النازى على لينتجراد فى الحرب العالية الانية آلف سر 
شو ستاكوفتش السيمغونية السابعة المشهورة وهربها إلى طهران» ثم 
القاهرة» ثم نيويورك حيث عرفت للمرة الأولى ونالت إقبالا شديداء 
وبدأعزفها فى كل الأماكن لدرجة آنها ساعدت الرأى العام فى 
مساندة اسلتكومة على أثخاذ شرار دخول الولايات التحدة الحرب 
حليفة مع روسيا. 

لا نتسى أيضا تحرش آلانيا والتمسا ويريطانيا بحدود فرنسابعد 
إلشورة الفرلسية» وظهور #الأرسيلييز؛ إلذى جمع الشعب الفرنسى 
تحت لوائه واستغله نابليون فى إثارة الكبرياء الوطنى الفرنسي . وكان 
#المأرسيلييز الموسيقى التي صاحبت كل غزواته على أوربا. وكذئك 
آثناء الهجوم الثلاٹی علی مصر عام ۱۹۰٩‏ كان لتأثير بعض الأناشيد 
والموسيقى مثل الله أكبر) (والله زمان يا سلاحي) رد فعل قوى لتعبئة 
كل الرأى العام حتى آنه تم احتيار النشيد الأخير كالسلام الجمهوري ۔ 
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وإذا کنا ناقشنا التآثیر الحماسی للموسیقی » فلا ننسى تأثیرها فى 
الوجدان» وخحير الأمغلة السيمغونية السسادسة الصزينة 
(لتشايكوفسكي)» والسيمسفونية الشانية والكنشيرتو الثالث 
(لرحمانينوف) والذى أله فى -حالة من الاكتشاب والسواد الشديد 
وأهداء لطبيبه التفسى الذى كان يعاه فى هذه الفترة. 


وقد استطاعت الموسيقى أن ترهف السمع وتطلق الخيال حتى 
فى وصقها للطبيعة والريف مثل السيمفونية الريفية السادسة 
(لييتهوقن) وهمسات الغابات من رباعية النيبلونج (لفاجتر)» 
ومعظم سمفونيات «جوستاف ماهلر؟» لدرجة أن الموسيقى بدأت 
تصرف الشياء الجردة وکما قال «رتشارد ستراوس؟ إنه يستطيم 
التفرقة بين أنواع الحنة بواسطة الموسيقى . ولنامشل فى كرنفال 
اخيوانات (لصان صاتز)» ويجدر باألذكر هنا الشعور بالنين للموطن 
وكيضية تأثير الموسيقى على هذا الوجدان مش العالم الجديد 
(لدفوشاك) وملتافيا (لسميتنا)ء وفنانديا (لسبيليوس)ء بل إن 
فاجنر -حاول وصف العلاقة اإلحسية ونشوة الوصال الباهرة قى آوبرا 
کریستیان وایزولدا . 

وقد استخدم التأثير اللفسى للمرسيقى فى حث اللاس على 
الإقدام على سلوك معين» فتعزف الآن فى محطة واترلو بلندن 
موسيسقى سريعة حماسية فى ساعات الازدحام لحث الناس 
لاإٍسراع فى خحطراتهم > وفى مطارات أوريا تعزف الموسيقى الهادئة 
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لكى تهدئ من خحوف وروع المسافرء ولشعطيه الصبر للانعظأر. . . 
وهكذا. 

آما بالتسبة لمرضى النغس والحقل » فقد أستعملت الموسيقى مندذ 
فترات بعيدةء وأقرب الأمثلة لذلك «الزار)ء وهو من أكشر العلاجات 
إلبلدية شيوعافى مصر من السودان من حلال الخحبشة . ويعستمد 
احتفال الزار على قرع الطبول بشدة مع رقصات عنيفة يتخلص بعدها 
الريض من أعراضه النفسية . وقد أثیحت لى الفرصة فی عام ۱۹٦۵‏ 
لدراسة مائة سيدة من المترددات على الزارء وكان حوالى 1۳ / متهن 
متزوجات» وغير سعيدات فى زواجهن حيانة الزوج» أو لعدم 
الارتواء الجنسي» آو لعدم التواقق الزوجي . ولقد ندهش إذا علمنا أن 
۸ قد أنهين دراستهن الشانوية » وبفحص مؤلاء السيدات وجد أن 
معظمهم يعانين من آمراض هستيرية واكتئابية ولام عضوية فى الجسم 
سيبها نفسي » تتحسن وقتيا بالزار» آى بالموسيقى العالية ولكن يجب 
التكرار والاستمرار» لآن العلاج هنا لا يهاجم السبب الکي مائ 
الأصلي» ولكنه يعدمد على الإيحاء المباشر . 

كذلك إذا تاملا «الذکر» نجدہ إلى حد مأ شبيها بالزار ولکن له 
صبغة دينية ويدور فى حلقات أحيانا من الرجالء وأحيانا من النساء . 
والكلمة بالطبع مشتقة من ذكر الله» ويبتهل المشتركون بكلمات دينية 
فى أثتاء قرع الطبول والرقص العنيف» يحس بعدها المشترك برأحة 
نفسية کبیرة وارتواء وجدانی شدذيد. 
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وإذا حاولنا تفسير ظاهرة قرع الطيول وتأثير ها النفسى سواء فى 
رقصات القبائل أو الزار أو الذكر لوجدنا المريض يكتسب إثارة وتهيجا 
فى الجهاز العصبى من جراء قرع الطبول الصاخب» والذی يزداد فى 
العلو لدرجة لا تتحملها الأذن البشرية » وهنا يصاب الجهاز العصيى 
بالإنهاك والكعب لدرجة الإغماء أو ما نسميه (بالكف الوقائي). 
وذلك خماية المخ من الضربات المتلاحقة . وهنا يكون المريض فى حالة 
من الضعف والإعياء» فينسى أعراضه المرضية اخديثة» ما يجعل 
للمسوسسيسقى هذا الأثر القوى على المرضى» هو الإعداد الراعى 
للمريض» وتهيئته النفسية والاجتماعيةء وهذاهو الأمل الوحيد 
لشفائهء كذلك الثقة التامة والإيان الكامل بهذا العلاج قبل الإقدام 
عليه » وتأثير ا لحماعة واشتراك كثيرين من المرضى فى العلاج فى التأثير 
بعضهم على بعض » والإحساس بالشاركة الوجدانية سواء فى نفس 
الأعراض أو نفس المشكلات عا يجعل الاحتفال شبيها جا يسمى أخيرا 
العلاج اللفسى ا لماعي . يزيد على ذلك تأثير السيكودراما الموجودة 
فى الاحتفال» واللإيحاء بالكلمة والعمل فى أثناء مرحلة تفككف 
الشخصية بعد الإغماء من تأثير قرع الطبول. 

وفى أحد الإحصاءإت الأخيرة التى قمنا بها فى مستشفى جامعة 
عون شمس وجدنا أن حوالى 1١‏ من المرضى المترددين على عيادة 
الطب النفسي» قد مارسواآحد العلاجات الحقليدية قبل مجيئهم 
للعيأدة النفسية» ومعظمهم من خلال قرع الطيول فى الزار أو الذكر 
أو بعمل الأحجية وإزالة العمل والسحر. . . 
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ما الوسائل الحديثة فى العلاج النفسى باستعمال الوسيقى فلا 
تعتمد على هذه الموسيقى الصاخبة البنية على قرع الطبول؛ ولكن 
على العلاج التفسى والكيميائى والكهربائي . نحاول تأهيل المريض 
بالوسيقي » فا ريض النفسى لا ينام على السرير مثل بأقى المرضى؛ 
بل إنه يتحرك ويغعل ویجب امتصاص طاقاته . فمشلا فى مريض 
الاكتغاب نبد بالوسيقى إلتى تتوافق مع مزاجه هادئةء سوداوية ثم 
تبداً تدریجيا قى إعطائه الوسيقی التى ترفع من وجدانه وتعيده إلى 
حاله الطبيعية لأنه إذا بدآنا بال وسيقى المرحة فعادة مايلفظها 
الكتشب وينفر من الاستماع إليها . أما مريض الهوس أو الانہساط فهو 
فى حالة حركة مستمرة»ء والشعور با مرح والنشوة» فهنا يستمع إلى 
موسیقی مرحة تدریجیا تخفقض من کیفیتها حتی يهداً ويستطیع 
الاستماع إلى آلو سيقى ألهادثة . 

أما مريض الفصام» فهو عرضة للانطراء والاتعزال وأحلام 
اليقظةء ولذا يجب الاستماع للموسيقى تحت الإشراف الطبى حتى لا 
ینغمس فی تأملاته ویزید من انطوائه . 

وقد إمتد استعماله للموسيقى فى العلاج التفسى فى الأطقال 
التخلفین عقلیاء فقد وجد آن جزء! کبیرا منھم لا یستجیب لای شىء 
إلا للموسيقى» ويخاصة هؤلاء الذين يعانون من مرض المنغولية؛ 
وشخفهم بالوسيقى» ومحاولتهم الحاكاة يعطى لهم الإحساس 
بالإنجاز» الذى يكون له آثره البالغ قى سعادتهم وإعادة بعض الثقة 
إليهم . 
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ونستطيم أن تلخص ما سيق أن قلناه : إن للمسوسيقى تأثيرها 
النفسى والفسيولوجى على الجهاز العصبى تماما كتأثير الكلمة فى 
العلاج التقسي» بل آحيانا يكون تأثير الو سيقى أقوى من الخطابات 
الحماسية » والمقالات الوطنية . كذلك ثبت علميا أن للموسيقى أثرها 
فى تغيير بعض العادات المزاجية وذلك من خلال تأثيرها الکيميائى 
والفسيولوجى على بعض مرأكز الخ إذ لا يجب نسيان الحقيقة 
الواقعة وهى أن الموسيقى شىء مادي» فهى ذبذبات صوتية تصل إلى 
مراكز السمع فى الخ > ثم مراكز الترأبط واللإدراك قى المخ حيث تؤثر 
على الدواتر الكهربائية والكيميائية . 

وعتدما نتكلم عن تأثير الموسيقى على الوظائف العليا للجهاز 
العصبي»ء وقدرة الموسسقى على قشرة الخ ء نكون فى -حالة من 
الاسترخاء والإيحاء للاستجابة للأفكار ومعتقدات معينةء وكلثانعى 
معارضة بعض الأفكار والمىجادلات الساخنةء وكيفية تغير الغرد بعد 
الاستماع إلى الموسيقى وقبوله ما كأن يعارضه من قبل . 

ونختتم المقال بتأكيد أن الموسيقى من آروع المخترعات الإنسانية 
للتأثير فى النفس اليشرية سواء فى الحالة السوية أو المرضية. وجدير 
بتا آن نعلم آطفالنا کیف پستمعون للموسیقی› ویستجیبون لھا حتی 
نعزز فيهم التذوق الحمالى ونعيد إليهم روح السكينة والأمان والحب 
بدلا من أفلام العنف والحرب والحقد» لأنهم من غمرة ازدحام المواد 
فى المدارس ينسون جزء! مهما من حياتهم ألا وهو النفس التي ترق 
فی زهد وشقافية تحت تأثير الموسيقی . 
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تاریخ الموسیفی فی العلاج 


تعد الموسيقى أحد العوامل المساعدة فى تحقيق التفاهم والتقارب بين 
الانسان وما وله بل هو آشد آثرا عا کن أن تؤدیه الکلمات آو 
اللإشارات. فقد استخدم الإنسان القليم صوته وتحكم فى نبرته قوة 
وضعفاء ثم استعان جا حوله من حجارة أو أحشاب أو نباتات أو 
غيرهاء كى يولد منها أصواتا محاكية أو مغايرة أو مضخمة لصوتهء 
مستخدما فى ذلك الطرق والدق والصفق والاهتزاز والنفخ والاحتكاك 
وغيرهاء سوأء كانت تلك الأدوات منفردة أو مجتمعة. كما استيخدم 
يديه وسيلة للاتصال» ونقلى الرسائل وإصدار التعلبمات . 

وتحريف الصوت هو أنه آشعة لها طول موجة معينة» آى إمتذاد 
لاستخدام الذبذبات . 

وقد اول الإنسان البدائى أن يجعلل من الموسيقى فنا ذا أصول 
وقواعد وتقالید» له أسراره وتقنینه» غير أنها اندثرت بسبب عدم 
تدويتها وتسجيلها . (وقد ابتكر التدوين الحديث للموسيقى خلال 
القرت ٠١‏ م). وبفحص نقوش العابد المصرية القدية وجدران المقأبرء 
آمکن دید حرکسات الراقصین بایدیهم وسیقانهم فی سختلف 
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المناسبات» والاسحدلال من حركات الشفاه وعضلات العنق التوترة 
على تخيل الموسيقى ألمصاحبة لها عند قدماء المصريين . 

وير جح بعض المؤرخين ال وسيقيين أن الموسيقى المصرية القدية 
كانت مادتة رصينة داخل المعايد» تنطوى على قدر كيير من الال 
والقداسة» في حين كانت موسيقاهم داخل المنازل والقصور وقى أثناء 
حفلات السمر والترفيه صاخبة وسريعة. 

وقد اأرتيطت الموسيقى بالعقيدة الدينية عند المصرين القدماء 
بدرجة كييرة» حیث جعلوا من معبودهم أوزوريس إلها للموسيقی له 
فرقة موسيقية تضم أمهر العازفات والغنيات . . 

وقد اقتبس اللإغريق القدماء هذا النظام ء وأطلقوا على أعضاء هذه 
الفرقة اسم *الموسساي» أو ربات الفنون» ومنهسا انبسعحشت كلمة 
الموسيقى. . 

كما جعلوا من حورس بن آوزوريس إلها للتناغم وإلنظام > وراعيا 
للموسيقى ومشرفا على العزف بالآلات » فى حين عدوا الإله مانير 
مخترعا الموسيقی وحامى فنونها. . 

وبذلك ربطوا بين أعظم آلهتهم والموسيقی » وهذا دليل على حبهم 
وإجلالهم لهذا الفن › عا ساعد على تقدم الموسيقى بدرجة كبيرة 
كفن وعلم وصلاعة وأسلوب للحياة والشغاء من الأمرأض . . وقد 
استخدم الصوت عنصرا مساعدا على شفاء الأمراض العقلية فكائت 
الأوتار تعزف والإيقاعات تدق إلى جوار المرضى . 
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وكان لكهنة المعابد الصرية فضل كبير فى تقدم الموسيقى» وقد 
حرموا على غيرهم مزاولتهاء وحددو! للموسيقى مواقيت محينة . 
فهناك أوقات للموسيقى وللأغنيات المرحة الحفيفة» وآخرى 
للموسيقى الحادة الهادئة الوقورة؛ وغيرها لمصاحبة العمل فتيحث على 
الجد والنشاط . ومنها ما يخقف من الإأحساس باشقة والشعب . 
وكانت ثمة موسيقى تتميز برخاوتها ولينهاء فتجلب الخمول 
والتعاس . 

كذلك إستخدمت الموسيقى بينهم لحهدئة الأعصاب المتوترة» 
وإضفاء السعادة والحبور والبهجة للقضاء على الرتاية البومية »> سلما 
استخدمت لتدشيط المرء فى آثناء العمل وخاصة إذا اقتربت مع الإنشاد 
الجماعى والتراتيل الدينية إلى أن استخدمت قيما بعد لعلاج الأمراض 
التفسية والعصبية . . 

قالموسيقى معروفة منذ أزمان بعيدة بأنها لغْة العواطف إجياشة 
والانفعالات والحماسة» حيث تغير من أحأسيس الإنسان تبعا لنوع 
الأنغام» سواء كانت هادئة آو صانحة آو مرحة أو حزينة » أو تلك ألتى 
تدفع إلى الاستكانة والهدوء والتأمل» أو تبث فيه الحماسة والاندفاع 
والجرآة قبل حوض المعارك أو الاشتراك فی الثورات . 

وقد اکتشف العالم البریطانی إمری عام ۱۹۷۲ بجانب سقارة 
امعد الحضاني» الذى بناه أمحتب فى عهد اللك زوسر. ويعدهذا 
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امعد آول معمار للمستشفی» حیث يتکون من مر طویل وعلی جانبیه 
الغرف التى يتم فيها علاج المرضى . وكان العلاج فى هذا الوقت يتم 
من خلال تفسير الأحلام حسب الاعتقادات السائدة» والموسيقى» 
وبعض الأعشاب أو التباتات الت يظن البعض آنها من مشتقات نبات 
الخشخاش (الأفيون) . 
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العلاج بالوسيقى 


تساعد بعض آنوإع الموسيقی على تخفيق الآحزان الت تشاب 
الإنسان وقد تقضى عليها وترفع من روحه المعنوية . 

وقد أفاض الدكتور/ سمیر الجمال فى علاج الأمراض بالوسيقی 
فی إحدى مقالاته فى ذكر أن الرقص والغناء على إيقاع دق الطبول 
الخشبية أو الحلديةء أو النفخ فى الآلات النحاسية أو الهرائية عند 
الإنسان البداتى » مفيد لعلاج مس الجسد الإنسانى بالأرواح الشريرة 
أو ا لجان حيث كانت تسبب له أمراضا حفية» ولم يجد لها سببا أو 
علاجاء وغالبا ما كان هذا الرقص والغناء على أنغام الموسيقى يدفع 
المريض إلى الدخحول فى حالة من الهذيان والترنح واتعدام الحس»› 
يرقى بعدها على الأرض مخشيا عليه » ثم يفيق بعدها معافى . . وهذا 
أصلل الزار فى مصر وبعض الدول الإفريقية والذى يارس للآن. . 


وقد قمت ببحث مستفيض حول مائة سيدة من ألترددات على الزار 
والرقص قد يخفقان من الأعراض ولكنهما لا تشفيان امرض . 
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وعلی حین کانت الأحان من موسیقی وغناء فی بیوت الترفین فى 
مصر القدية ز حرفا للحياة الناعمة » كانت عونا على ألياة إلحادة عند 
الطبقات الوسطى والفقيرةء وكان الثاى والمزمار۔ بحكم ما كان ينبت 
في مناقع مصر من البوص والغاب ۔ آقدم اللات الموسيقية المصرية 
وأبسطها. . 

وقد تغلغلت الموسيقى فى كل مرافق الحياة فى مصر الفدية» فإذا 
هى تدخل محاريب العبادة وأحفال ا لجنازات والأفراح والحفلات . . 
وعسرف الكشير من الآلات الوترية مل انك (الهارب) والعود 
والربابة والطتسور»ء حاصة فى عهد الدولة ا لحديثةء فضلا عن 
الصلاصل «الأجراس» والطبول والدفوف وأبواق الحرب وغيرها. 
وقام بالعزف على مختلف هذه اللات الر جال والنساء» سواء فرادى 
آو جماعات يصاحبها الرقص والغتاء مع ضبط الإيقاع بالطبول آو 
يالصلاصل › أو بفرقعة الأصابم » أو بالتصفيق بواسطة الأيدي» أو 
باستخدام آيد مصدوعة من الخشب أو العاج . 

وكان من بين المصريين من يحترف الموسيقى والغتاء وسيلة يتكسب 
متها كثيرون من المكفوفين لحيشهم كما كانت هواية للمترفين 
يعشقوتها لذأتهاء على نحو ما نشاهد فى تقوش مقرة ألنييل 
مرو رکا فی سقارة» حیٹ صورت زوجته وهی تطربه بعزفها على 
الحدك. . كذلك آمن المصسريون القدماء بآثر الموسيقی فى تهذيب 
المشاعر وترقية الإحساس» ومع ذلك فإتهم لم يسجلوا أيا من انهم 
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أو أنغضامهم على آثارهم أو فى بردياتهم» إما لآنهم لم يهشدوا إلى 
طريقة تدوينها وكتابتهاء وإما لأنهم كتبوها بطريقة سرية مجز 
المؤرخون عن تفسيرهاء حيث دأب الكهنة على كتمان الكثير من 
علومهم عن بقية الشعب يلقنونها لأبنائهم فقحسب . . ويغلب على 
الظن أن الكنيسة القضبطية لا ترال تحعفظ بالكثير من أان قدماء 
المصربين فى تراتيلها وقدأستها. 
وقد عرفت مناظر الأرقص فى مصر القدهة منذ عصر حضارة 
نقادة وذلك قبل عهود الأسرات» حيث عثر على رسوم وتماثيل 
لرجال ونساء يرقصون. . ولم يلبث الرقص على أنخام الموسيقى من 
نای وطبول أن تغلخل فى حياة المصريين على مدى تأريخهم القدي»› 
وعرفوا منه أشكالا وأغاطا كثيرة وذلك بفضل رعاية الدين» الذى 
كان الرقص أحد أر كانه المهمة ومن حصائص شعائره. . فلا تكاد 
مناسك الدين فى رحاب العابد تخلو من منظر من مثاظر الرقصس 
الذى يؤديه الر جال والنساءء فضلا عن الملوك الذين كانو! يثلون آو 
يعبروك عن بعض أحداث الماضى البعيد . . فكانت رقصة املك وهو 
يسك الجداف والمنديل أو بآنيتين عند تقدع القرابين۔ من أهم 
الرقصات الذينية . 
كذلك كان من أهم الرقصات المنائزية رقصة «الرو» حيث كان 
الراقصون يلون سلاف الك التوفى من ملوك #بوتو؟ وحى مقاطحة 
كانت مزدهرة قبل توحيد مصر وقبلل عهد الأسرات وهم يستقبلونه 
۸۹ 


فى عاله الجحديد بالبانةء مختلف آنواع الآلات الموسيقية والعازفين 
عليها. . كذلك ما کان يجرى قى الأعياد من رقص الراقصات لروح 
المحوفى للإدخال السرور عليها وذلك على آنغام الموسيقى الصاخبة. 

كما كان الوك الصريون القدماء من أشد التاس حباللرقص 
والموسيقى فكانوا يعينون الكشير من الختيات والراقصات والموسيقيين 
فى القصر الملكي » وينحونهم الهبات السخية» وكاتوا مخرمين برقص 
الأقزام السود . . ويسدو ذلك جليا فى -حالة الإله #يس» رب المرح 
والرقص » خلال عصر الدولة الوسطى والذى يصور على هيئة قزم 
راقص ٠»‏ ويقرع الدف آو يعزف على الطنبور . 

أما فى الدول الحديثة » فقد إمتازت الحياة المصرية خلالها۔ بحكم 
ما ظفرت به من راء کہیر ورخاء عریض. بشیوع الحفلات والآدب» 
التى لا يكتمل السرور فيها فى آثناء تناول الطعام والشراب إلا على 
أنخام الناى والحتك» وضبط الإيقاع بالتصفيق أو بالصنوج فضلا عن 
الموسيقيات اللاتى يرقصن ويغنين ويعسزفن فى آن واحد شه 
عاريات . . ويد رقصهن هو أصل الرقص الشرقى الحديث بكل 
حركاته وليس كما يشاع من أنه منقول عن الرقص الت ركي» بل على 
العكس فقد نقلت جميع شعوب آسيا كل خحطوات الرقص المصرى 
القدي وحركاته حرفيا . 

وكانت المعابد منذ أقدم الحعصور المصرية القدية زاخرة بكثيرين من 
قارعى الدفوف والعازفين على مختلف إلآلات الموسيقية» كجزء 
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لا يتعجزاً من المراسم الدينية » والتى كانت تقام مثاسبة الاحتفال بعيد 
الإله ا حاص به . . كما كانت الموسيقى تجلجل أصدأژهأ مصاحية 
للغتاء بواسطة فريق من الرجال واللساء المعينين بالمعبد بصفة دأئمة 
وذلك لأداء مراسم الاحتفالات مختلف الأعياد الأرسمية فى مصرء 
مغل الدعاء للملك عند خروجه لليحرب أوعند رجوعه سالا 
متتصرا» آو عند توليه العرش أو عند احتفاله بالعيد الثلائینى كمه أو 
عند وغاته . 

وكان المعبد يطلق عليه قى اللغة المصرية القدية اسم بيت 
الإلهة» ويعد آقدم معبد ذلك الذى آقيم فى مصر فى سدينة نو (أونو 
أو هليوييس . . المطرية حاليا شمالى القاهرة) . كما اشتهر معبد املك 
زوسر اتاٹزى فى سقارة (جبانة مدينة مثف عأصمة القاعر ة الموحدة 
منذ الأسرة الأولى» وتقع حاليا مكانها بلدة ميت رهينة مركز 


البدرشين باليرة). 
وكانت متف تؤخر بالكثير من الايد ودور اكوم والقصور 
ومنازل الثيلاء وعامة إلشعب . . وکانت معاد ألمدينة ت تختص بعبادة 


مختلف العبودات» مثل الإله بتاح أو سوكر أو رع أو غيرهم . . وكا 
کل معب يق من الفعيات الاي جن سلا الاهنات مغل مه 
الدولة القديةء وكائت وظيفشتهن الرقص والعزف على اللات 
الموسيقية المختلفة المصاحية للتراتيم داخحل المحبد فى أثناء الصلاة لاوله 
العبردء کما کان فاء الٰعید یشهد جمعا من الفتیات یعزفن على التای 
والزمار وألدفوف . 
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رع» ویر جع بناؤه إلى عام ۲۲۸١‏ ق. م. (الأسرة السادسة) وكان 
والعصبية» وذلك عن طريق أستخدام فرق تعزف بعض الأنخام 
الموسيقية الهادثةء مع الاستعانة ببعض الأعشاب المهدئة للأعصاب . 

كذلك اشتهر فى مصر العليا معبد كبير للعلاج الطبى والاستشفاء 
الشفاء بالصلاة المرتلة على أنغام الموسيقى من دفوف وصاجات 
وأراغيل ونايات وغيرها لإرضاء الآلهةء فإذا هى تسبغ نعمة الشفاء 
والمستشفى العابع له» مکونة من کهلة وکاهنات پنشدول ویشنون : 
بالإضافة إلى بعض الراقصات اللاتى كن يتمايلن على أئغام 
استطاعته » فی حین کان المرضی القعدون تعزف الو سیقی بجانب 

وقد نقل اليهود الكثير من أناشيد أختاتون الديثية» وخاصة فى 
آلالام المرضى» فقد كاتنت هناك فرق خحاصة من الملشدين على 
ألقيثأرةء یزورون المرضی فى متأزلهم ويرتلون هذه المزامير. . وتفکر 
التوراة أن الئيى دأود كان يعزف على القيشارة وهو يرتلل مزاميره التى 
تحوى ابتهالات إلى الله أخالق لكى يخفف من آلام المئك شاءول . 
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أما فى بلاد اليونان القديةء فقد قام هلها بنقل جميع الألحان 
والموسيقى وآلاتها من مصر القدية » وأدمجوها فى أنغامهم الرعوية 
إلبدائية واستخدموها فى علاج أمراضهم على نهج طريقة الفراعنة . 

وتذكر الأساطير اليونانية آن أحد أيطالهم قد شفى من جروحه 
الدامية عن طريق إلغناء على أنخام الو سيقى ء اعنقادا منھم بأنها تحری 
قدرات سحرية لشفاء الأمرأض . 

وذكر عالم الرياضيات الإغريقية الشهير «فيشاغورث) (القرن 
٦‏ ق. م) بآن فى إمكان الموسيقى أن تشفى الأمراض العقلية مثل 
الحنونء وتسيغ الصعحة على المرضي » وذلك عند استعخدامها 
بطريقة صحيحة . . كما كب الطبيب البونانى الشهير «أبقراط» 
(القرن الخامس ق . م) فى أحد مؤلفاته الطبية بأن كل مريض يحتاج 
إلى نوع معرن من الموسيقى لعلاج حالته الخاصة»؛ ومن هتا ينبخى 
اختيأر نوعية الموسيقى بدقة ومهارة» حتى لا يترتب عليها تفاقم 
حالته الرضية . 

أيضا ذكر الفيلسوف اللإغريقى «آفلاطون» (ألقرن الخامس ق . م) 
فى كحابه الشهسير الجحمهورية بأن الاستماع إلى الموسيقى والغناء 
والتمرينات الرياضية مثل ألعاب القوي ٠‏ لها قوة علاجية كبيرة لشغاء 
الأمراض» حيث تكسب العقل وا لجسم كامل الصحةء كماآن 
الموسيقى هى أداة لشفاء الأمراض» خاصة إذا صاحبها إالغناء. 
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حاصة إذا حاكت اللآصوات الإنسانية فترفع معنويات ال مريض فإذا هو 
ينال الشقاء . 


كذلك ذكر الفيلسوف الإغريقى «أمبيذوكليس» (القرن ا جامس 
ق . م) بأنه كان يعالج مرضى الصرع بالعزف لهم على آلة اللير . . كما 
أشار القيلسوف الإغسريقى الشهير «أرسطوة (القسرن ٤‏ ق. م) 
باستخدام الموسيقى لأن لها فوائد علاجية كبيرة للمرضى . 

كما أوصى العالم الإغريقى «كاسيود وروس» باستخدام الموسيقى 
المرحة للتىغلب على الأحزان لأتها تسرى عن المرضى وتريحهم 
نفسياء وتخفف من الفعالات الخضب والقسوة والكراهية. . آمأ فى 
القرن الثانی ق . م فقد كتب العالم الإغریقی «آثيناوس جراماتيكوس» 
يقول بأنه يكن عزف مزامير داود قى ألقام الفريجى بجوار الأماكن 
المصابة بعرق النسا فى الجسم فيزول الألم » فى حين وصف العالم 
الرومانی الشهير والطبیب البارع #جالینوس» فى القرن الثانى الميلادى 
الموسيقى علاجا وترياقا ضد سموم العقارب والأفاعي . 

ذلك كانت شعوب دول ألشرق البعيدة مثل الهند والصين تولى 
الموسيقى اهتماما كبيرا» وربطوها بحياتهم وطقوسهم الدينية حتى 
أصبحت متلازمة مع غناتهم الذيني . وكان الفيلسوف اكيم الصينى 
الشهير كدف وشي وس) (القرن ٦‏ ق . م) يحب الوسيقى ويعشةها 
ويؤكد آنها تحقق الانسجام بين اللإنسان والكون من حوله. 

أما الهنود فقد كانوا يسمون الموسيقى «سحر الأغتية» (ماذراستا) 
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ومازال الغخجر فى أوربا يستخدمون الوسيقى للدلالة على احير 
والشرء إذ إن بعضها يكن أن يثير الأعصاب أو يسبب احتون. 

وبحلول المسيحية فى رض مصر وببزوغ العصر القبطى بهاء زأد 
ترتيل مزامير داود فى الكنائس لشفاء جميع الأمراض اللفضسية 
والعصبية ومعظم الأمراض البدنية . واشتهر خلال القرن الغالث 
امیلادى فى مصر القديس «آيو طربو؛ الذى كان يرتل المزأمير وأجزاء 
كثيرة من الكتاب المقدس مستعينا بالموسيقى» وذلك بجوار المرضى 
بالصرع » فىيىتم شىشاۋهم› ولفلك ميت هله الصسلاة باسم «أيو 
طربو؟» وعرفت طريقة ترتيل امزامير للمرضى داخل الكنائس 
والأديرة باسم «العلاج المقدس». كذلك انمشرت زيارة المرضى 
لبعض الكنائس والأديرة فى مواقيت مبحددة سنوية فيما عرف باسم 
#الموالد القبطية» حيث كان يتم خلالها الصلاة والترتيل مصاحبة 
امو سيقى لشسفاء المرضى» كما أن زيارة المرالد الخاصة بالأولياء 
المسلمين الصالين والاندماج بالعمايل فى حلقات الذكر تشفى ألكئير 
من الأمراض النفسية والعضوية المستعصية . 

وفی العصر الحدیث» آجریت فی الکثیر من مراکز البحوث فی 
دول العالمء تجارب كثيرة لبيان تأثير الموسيقى فى علاج بعض 
الأمراض» فاستخدمت الموسيقى الهادئة لعلاج بعض الأمرأاض 
العصبية مثل الهستيريا والتهيج» كما حفضت ضخط ألدم العالي» 
وحسنت أداء القلب خحاصة في حالة اللإصاية بالذبحة الصدريةء 


۹۵ 


وكذلك ساعدت على جلي النعاس والنوم لمرضى الأرق» فى حين 
استخدمت الو سيقى السريعة والصاخبة لعلاج ضغط الدم التخفض 
والاكتثاب النفسي . 

وأحد أسياب الإقبال على ارتياد الكنائس هو استخدامها 
تلموسيقى الدينية عزفا على آلة الأرغن» حيث تعمل الأنغام الصادرة 
عنها على جعل المستمعين مستغرقين فى شبه غيبوبة روحية يزول 
بعدها الإرهاق عنهم ويل النشاط فى أجسأدهم ونفسيتهم . 

وقد أجرى العلماء يعض التجارب على التباتات» فوجدوا أن 
بعض الوسيقی التى تعزف بجوارها تعين على الإسراع بتموهاء كما 
لوحظ أن بعض الأسماك تستجيب للموسيقى بشكل مذهل حيث 
یدور کل اثنین فی توآفق مدهش حول جهاز رادیو سحت لاء يڏذيع ن 
القالس . 

فالمهم فى الأغانى هو الوسيقى والنغمة التى تساعد على شفاء 
المرضى» فكما أن لكل شعب لغته وكيفية نطقهاء فإن لكل مريض 
نغمة معينة يكنها شغفاؤه بهاء فالوسيقى الشرقية القدية تعطى بعض 
لأرضى راحة عقلية ويهجة داخلية . . ويكن لبعض الأ لان البسيطة 
أن تدخل البهجة لبعض حالات العخلف العقلى عند الأطفال 
والحخوف من الغرباءء» حيث تؤثر فى سلوك العقل» وتلين من تصلب 
عضلات الساقرن والذراعين وتصحيح التطق جا تسببه من استرخاء 
فى العضلات . 
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التغلب على المشكلات الجنسية بالعلاج الموسيقى 


يسشخدم العلاج عن طريق الموسيقى فى فروع مختلقة من الطب» 
لیس فى زماننا قعحسب بل مل الحصور الفرعونية القدية على نحو مأ 
كانت تستخدم فى المعبد الحضانى بسقارة أيام أمنحتب» وكذا قى 
مدارس دلفی وجزيرة کوس فی الپونان حیث ثوا إلى استعمال 
الموسيقى المهدثة للألم . وقدها وصف الفيلسوف كاسبودوروس 
الموسيقى بآنها «ملكة الحواس؟» وضرب مثلا لسحرها فى علاج 
الأمراض باستخدام النبى داود لها فى طرد قوی الشر من بجسد 
شاءول . ومن رواد استعمال الو سيقى فى الطب النفسى العاصر لاخ 
لودك الألاني» وجوست فی فرنسا؛ كما تستخدم الآن فى عيادات 
العظام والروماتيزم وطب نفس الشيخوخة والأطفال كإحدى الوسائل 
المهمة فى العلاج» بل تستعمل الآن قبيل وفى أثناء العمليات الجراحية 
وبعدها حيث ثبت آنها تنظم دورة التنفس والدورة الدموية ومجرى 
الدم فى المخ . إن قدرة الموسيسقى على تضفيف القلق وفك قيسود 
الإحباط أمر بات معروفا فى العلاجات التقليدية والشعبية سراء 
الرقصات العنيفة أو الإفريقية بل والزار فى مصر. وفى حالة تدريبات 


qy 


الباليه الحديخة تؤثر الموسيقى فى السلوك القهرى غير المرن» كما 
تخفف من جمود الشسخصية . 

ويعتمسد المدخل الوسيقى فى علاج المشكلات الجتسية على 
الأساس الأنشروبولوجى فى إفريقيا والباسيفيك» فهم يرقصون 
ويغنون للمسأدرة فى الإا حصاب وكلذلك تدق الوسیقی فی تصاعد 
للتدبيه السيكوفسيولوجى خد اللشوة ۔ 

وإذا تأملنا مقطوعة «بوليروا للموسيقار «رافيل؟ نلمس على 
التوالى إلفبات والتكرإر والتصاعد والتخافت وكأآنه يدق على ناقوس 
اجس . 

وإذا عددنا الميلودية"“ وسيلة من وسائل التتبيه الجحسدى والتفسى 
والتغلب على إلأفكار القهرية» التى تسلط على الفرد فى أثناء عارسة 
الجنس بوصفها تؤدى إلى الاسترخاء والبعد عن التوتر وتآزر النفس› 
فلكل فرد بطبيعة الحال الميلودية التى تشفق مع ميوله واستعداده 
ومزراچه. 


والعامل الأسساسى الذى يسبب القفشل الجنسى هو الخوف من 
الفشل فى مارستة» ولعل مداومة التأمل الذاتى هى المظلة التى تحول 
دون أى اتصسال مع الطرف الآحر»ء ذلك أن الجانب العاطفى فى 
(1) اليلودية أو اللحن هر الط اللحتي أو تخس العزف أو الغناء سواه أكان وحده آم 


مصحريا بأنغام حارمونيةق وعتاصر ألوسيقى الللائة هي اللسن وألايقاع 
والهأرمونية . 
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العلاقة المحيادلة هو الأساس الذى يقوم عليه إشباع الرغبات العامة 
فإذا فشل الفرد فى إثارة ا لجانب العاطفى وأصبح تركيزه موجها إلى 
الضخط على الأعضاء التناسلية» أصيب المرء بغراغ نفسى مدمر. وهنا 
يكن أن تؤدى الموسيقى دورا إيجابيا فى العلاج السلوكى للء هلا 
الفراغ» بشرط آن تكون مناسبة حيث إنها وسيلة الاتصال الوحيدة 
بعد توقف الاتصال اللفظى والإثارى بين الطرفين. 

والإنسان بطيعه حساس للموسيقى» فهى قادرة على الارتفاع 
بجزاجه أو الهبوط به» تهدئ آو تثير . ولقد حاول الباحث جرافيل عمل 
قاقمة بالمقطوعات الو سيقية التى تلائم كل شخصية من حيث مستوى 
التعليم والمشكلات الاصة التى تواجه المرء من التاحية الجنسية . 

ولا يهم إن كان الطرفان يتذوقان الموسيقى الكلاسيك أو الجازء أو 
الأوبرا أو موسيقى الروك . غإذا أدعى أحدهما أنه لا يستوعب هذه 
اموسيقى أو تلك› فشمة وسيلة لإرضاثه بموسيقى تثيره وتريحه» 
وتدعوه للاسترخاء» مثل تنویعات الجاز موسیقی بأاځ وموزارت . 

ومن هنا يقتضى الأمر قبول الطرفين للموسيقى ولتأثير ميلو ديتها 
فى الوقت الناسب على الأساس التالي : 

الهدوء ا لحدية . السهولة . الرقة ‏ التخيل۔ الأفكار الشہقية ‏ الدعة۔ 
الاثارة. الذبذبة. العدوإن. اللشوة-الإرهاق . وييكن فى هذا لمجال 
استخدام مقطوعات التصدير الوسيقى #بريلود؛ لباخ أو رافيل» أو 
موسیقی بنك فلوید وجلبرت بیکود ولویس آرمستروڅ وجورچ 
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براستر وكذلك موسیقی تریستان وایوزلدا لفاجنر أو فینوسیرج فى 
آوبراء تأنهوزر . 

والخرض الأساسى من الموسيقى فى أثناء الماع هو تجئب معاناة 
طليات العملية التكتيكية من ناحية الرجل» وإلتى تشتت انتبأهه 
وتبعده عن العوأمل الائقعالية » وقجعله جأمدا صلبا فى إصراره وول 
دون ا-خوف من الفشل » وتفس الموقف مع المرآة . فالهدف هو إنجاز 
لون من التوافق ألثنائى يتجأوز العماية اللحنسية فضلا عن حوار خال 
من الألفاظ يدور بين المهجتين يتولى قيادتهما الاستماع للموسيقي› 
الأمر الذى يساعد الطرفين اللذين يجدان صعوية فى التفاهم اللفظى 
والتعبير عن عواطفهما من خلال الكلمة. وللحيلولة دون سرعة 
القذف يستيحسن أستعمال موسيقى تتميز بسرعة الإيقاع أو الى 
تنطوى على أصوات غير متوقعة . 

وإذا وجدنا صعوبة فى اللقاء الجسى فى أثناء الاستماع للموسيقى 
فيحتمال آن يكون أحد الطرفين قد استعخدم لفظا غير متوافق أعئى 
هادم للهرمونية“ لإسقاط أخطاء على الطرف الآخر أو للانتقام منه. 
وفى سحالة الرآة التي بلغت نشوتها وتخشى ألا تبلغها ثانية يعغلب 
القلق على اللذةء غير آنه يكن إعادة إنفعالها بالاستماع إلى موسيقى 
تعيتها على الحصول على الكفاية العاطفية . 

ويبدأ العلاج جناقشة الاضطراب المنسى (العنة» سرعة القذف› 
(1) الهارمونية هي تالف الأصوات رآسيا بحيثه تسمم كلها في طرقة وأحدة. 
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التقلص المهيلي) فيختار الطبيب الوسيقى الناسبة لكل من هذه الأنواع 
وفق درجة أستجابة الفرد لها أو كيفية استعمالها والسلوك المطلوب 
منهما ثم يأتيان للمعالج لناقشة ما حدث. حيث يتم توجيههما 
بالطريقة السليمة . وبالطبع يتوقف النجاح على استجابة الطرفين 
وسدى رغبتشهما فى العلاج وقتهما فى المعالج . وبالاستماع إلى 
الطر فين سيتحدد إذا كان يكن الوصول إلى الاستر اء بالموسيقى فقط 
و سيحتاجان كيرات توضع فى الحجرة أو توصل للحجرة من 
الخارج . وإذا فشل العلاج فلا مانم من اسععمال إضافات نفسية أو 
سلوكية أو دواثية مح الاستمرار فى الموسيقی كعنصر أساسى فى 
مواصلة العلاج . 


وتؤثر الموسيقى على اللقاء انس على مستويين : 

١‏ .من الناحية الانقعالية : فهى تعيد الا ستجابة وألتتبه المضطريين من 
جراء الخوف من الفشل أو التأمل الذاتى العميق أو على الأآقل تملأ 
فراغ الاتصال الفكرى واللفظي . 
الاستجابات إخيسدية وتجعل إطفاء ألارتباطأت ألشرطية لر ضية 
نأجسحة مع بئاء ارتباطات سلوكية صحية . ولنجاح الصلاج 
باو سیقی ينبغى أن يجمع عامل ا لحب بين الطرفين وكذا الرغبة فى 
الاستمرار والتغلب على المشكلات الموجودة. 


ومن هنا يكن علاح الاضطرابات الجشسيسة إذا توافرت الشقة 
وتوزعت المسئولية بين الطرفين» وحسن اللإأرشاد من قبل المعالج من 
حيث اختيار الوسيقى ومواء متها لنفسية المريض وجربته اإلجسية 
وتعريف الزوج أو الزوجة بالطرق السوية الإجرائية فى أثناء الاستماع 
إلى الموسيقى المختارة وفق مزاج كل فرد وميوله . 

الإيقاع'“ السريع الموسيقى الذى يضاعق درجة التوتر . 

- الموسيقى الرومانسية البطيغة التى تهبط بدرجة التوتر . 

مقطوعات موسيقية تثير الذكريأت والمشاعر الإيجايية . 

التغم وليس الأغنية فى الساء . 

وللأسف لم أورد هنا آمثلة من الموسيقى العربية لآننى لم أجد 
حسب تذوقی اخاص ما یفید فی مشل هذه الحالات» ولکننی آترك 
الباب مفتو حا لمن هم أقدر منى فى إيجاد الو سيقى العربية الى تواكب 
هذه الظواهر . 


موسیقی الاسترخاء 
قاچنر جم الساء 
زامفير الفلوت الرومانسي 
دپبوسی ضوء القمر کلیر دی لون 
2 الإيقاح في الوسيقى هو تقسيم الزمن بدقرات ترالي فعحدد شكل الدغم. 
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رافل مرثية للأميرة المتوفاة 
بروځ الفانتازيا الإاسكتلندية 


موسیقی لاعتدال ازاج 
دیلیب کوبایا 


بیتهوفن کونشیرتو البيانو الخامس 

دفورجاك السيمفونية الثامئة «الرقصات السلافيةة 

موتسارت سيمفونية ٣۵‏ 

هاندل موسیقی الاه 

مندلسوك السيمفونية الرايعة 

هاندل کورس المسیح وإسرائیل فی مصر 
موسيقى لإزالة النوثر 

بيتهوفن السيمفونية السادسة 

موتسارت کونشیرتو للفلوت والهارب 

فيغالدى الواسم الأربعة 

جريح سويت هولبرج 


9F 


موسیقی انوم 


شوبرت حياك الله يا مر (أفى ماريا) 
ماسانيه مقطوعة التآمل من أوبرا تايس 
برامز أغنية الهد (لولاباي) 
شومان الأحلام 
روت آنت الححيط 

موسيقى النقاء والوضوح 
ساندل مو سیقی الاه 
یر افتتاحية أوبيرون 
باخ کونشیرتو براندنہرج 
فیفالدی 
آلبينوني 
کوریللی | موسيقى البأروك للوتريات 
توريللي 
تليمان 


الأدب..والطب النفسى 


هذا الفصل هو ملخص حوار دار بين السيدة/ سلمى قاسم جودة 
وبيني» وتشر فى مجلة خر ساعة . 

إذا كانت مهمة الأديب هو أن يبحدث الئاس عن الاس كما يقول 
تولستوي» فإن مهمة الطبيب النفسى أن يعرف ما يدور فى أعماق 
الإنسأن لأيعيد إليه توازنه مع تفسه أو تصا حه معها إن صح التعبير . 

وہعض علماء النفس کانوا یرون فیما کتیه دیستویفسکی ما مهد 
الطريق مام علماء النفس لعرفة ما يدور فى داخل النفس الإنسانية من 
دوآفع ورغبات . 

وثمة علاقة وثيشقة بين الطب التفسى والأدب . فالاآدب يسبق 
الطب إذ إن الطب النقسى كان لعهد قريب ليس مسشولية الطب 
ولكن مسئولية التكماء والضلاسفة ورجال الدين . ولذا لستطيم أن 
نقول إنه وجد عبر التاريخ بعض الوهوبين الذين استطاعو! أن ينفذو! 
إلى نفسية بعض الشخصياأت بدراسة تحليلية مقننة وليس فقط 
ديستويفسكى» فمعظم الأمراض ألنفسية موجودة فى تثيليات 
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شكسبير . ورسائل الماجسثير والدكتوراه حول علاقة الأدب بعلم 
النفس والطب النفسى فى العالم وفى مصر ليس لها نهاية . 

إذن أستطيع ن أقول إن الطب التفسى استفاد من الأدب استفادة 
كاملة . وأقرب الأمثلة لذلك أن كل ما يقال عن العقد النفسية مشتى 
من الآساطير اليونانية : إليكترا وأوديب والسادية والماسوكية على 
سيل الخال . فلا شك فی أن المسرح الاغریقی ومسرحیات شکسبیر 
ناقشت الاضطرابات التفسية المختلفة من الغيرة والاأكتاب والانتحار 
وحب المبحرمات وإيثار الذات بطريقة محببة إلى التفس » لأن كل من 
يقرؤها يجد أنه تلك بعضا من هذه السمات . إذن فتشريح النفس 
البشرية بواسطة الفنانين كان سابقا لعخصص الطب اللفسى » ولا 
يوجد دليل على ذلك أكير من استعمال فرويد لأبطال هذه الأساطير 
فى شرح كثير من اللاشعور والعقد النفسية . 

یقول الکاتب يو جين يونسکو : ۲لا يوجد حاضر » فاللحظة الراهنة 
داثما تكون إما تفكيرا واسترجاعا للماضى» وإما ترقبًا للمستقبل . 
ولكن رجال السياسة والزعماء لا يخشون اموت لأن تدفق الأحداث 
يجعلهم يعيشوت قى حاضر مستمر؟. وهل هله المقولة تفسر أحيانا 
أستمرار قرارات الحروب من قبل رجال السياسة لسنين طويلة؟ 

ولاح جابة عن هذه المقولةء نستطيع القول : إنها حفيقة واقعة آن آى 
إدراك لاونسان لأى ظاهرة من ظواهر الحياة هو عباأرة عن حبرات 
سابقة مع تطلعات مستقبلية . آما رجل السياسة» فلا نستطيع أن نقول 
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إنه لا يضاف الموت» ولكنه يبخاف من فقدان القوة الى تعد موتا 
بالنسبة إليه . فر جل السياسة يعيش لكى يصل إلى الحكم وإلى القوة. 
إذن رجل السياسة مبحكوم عليه باوت إذا فقد سلطته » وهو فى صراع 
داثم للحفاظ عليها. ولكنه لا ينظر إلى رات الاضى ولا إلى 
تطلعات مستقبلية فهذا ضد قانون العقل البشري . قر جل السياسة 
يجب أن تكون له إستراتيجية طويلة المدى للمستقبل ومعحمدة على 
حبرائه السابةقة وقدراته الالية . 

ولكن عندما يصاب الإنسان بنوع من الغرور والشمولية يتنأسى فى 
هذه الفعرة خحبرات الماضى والتاريخ ويعتقد أنه فريد من توعه» وأنه 
غير مکرر»ء ویعامل ذاته على أنه نصف إله» ولا يعتقد فى احعمال 
أنتهاء قوته أو موثه» وهنا تكون الكارثة . وعادة» فالامروب عملية غير 
[نسانية حيث يوت الشباب لمصلحة ألشيوخ» والفائز هو الصاكم 
الشيخ وا خاسر هو الشاب الذى يفقد حياته فى هذه الحرب التى 
يحتمل آنها حتى ليست عقائدية ولا دينية» ولکن تکون بسبب عوامل 
تافهة لا تساوى هله أخسأرة. 

إذن ما التفسير لوجود هذا النوع من الزعماء والقادة الدمويين عبر 
التاريخ وحتى الآن؟ ولاذا! تعطى الشعوب الفرصة لهذا التوع من 
الحكام» حتى فى الشعوب القوية» فديجد على سبيل الخال سحالين 
وهتلر وموسولیني؟ 

إن غالبية الشعب تختار وتتتخب حسب العواطف أكثر منها حسب 


نطقي والمعادلة التى نقولها فى الديقراطية : إن ٠١‏ ./ من مجموع 
الشسعب مستوسط الذكاء و١٠‏ / أكثر من المتوسط و۲ أقل من 
المتوسط أى أن ۸٠‏ من الشعب متو سطو الذكاء وأقل من التو سط › 
وهولاء لهم حق الاختيار والانتخاب محل الأذكياء» ولكن الخالبية 
تكون للثمائين فى الائة » ولذا فعملية الديقراطية تساوی بين اختيار 
عالم أو مثقف كبير مع متواضع الثقافة والعلم . ولذا فهؤلاء الثمانون 
فى الائة سيتأثرون بالكاريزما أكثر من الواقع . ومن النادر أن عالطا فى 
الطبيعة أو الطب يكون له تأثير على الجماهير مثل هؤلاء الزعماء 
السياسيرنء ولذا فعندما تقول إن الشعوب قوية و ضعيفة يجب أن 
نعلم آن ۸۰ من أى شعب سهل الانقياد قابل للإيحاءء ويكن أن 
يتجاوز العشرين فى الاثة من الأذكياء الذين يصبسحون أقلية . 

ولذا رأينا عبر التاريخ باستمرار فى الثورات التخلص بالإعدام أو 
الاعتقال أو الئفى من أذكياء البلد » حتى تتاح الفرصة لهؤلاء المضللين 
أن يستولوا على السلطة . ولنا مثل فى الشورة الفرنسية وأيضا الثورة 
الإيرانيةء ولنا مشل فى كل الانقلابات العسكرية فى كل بلاد العالم . 
إذن يستمد هؤلاء القادة الدمويون قوتهم من العامة والأغلبية التى 
تعتمد على الحماسة والعواطف بغض النظر عن المنطق . 

إذن كلمة باسم الشعب تستهلك لصلحة الحاكم . فالديقراطى 
يقول باسم الشحب. وكذلك الرأسمالی والنازى والفاشى والشيوعى 
بل والزعيم الدينى . وهم يعتمدون على هولاء الذين يستطيعون 
۰۸ 


السيطرة عليهم ويصفقون لهم فى كل مكان. وإذا نظرنا إلى مآسى 
التاريخ جد أن القيادات التى قامت بحروب عالية تتميز با لحاذبية 
الجماهيرية وتحريك عواطف الشعب وحمأسته ونفخ النعرة القومية 
إلى حد العمى النفسى . 

وللأسف فإن هذا يتكرر عبر التأريخ . وقد يصيبنا العجب حين 
ترى أن الديقراطية تأتى بحاكم لا يكون من أكثر الناس كفاءةء ولكن 
يكون أكشرهم قدرة على إقناع الغالبية » إما بالتغلب عن طريق القوة 
العسكرية» وإما بالإيحاء عن طريق تضليل الشعوب . إن الذكاأء هو 
عطاء الله» ولذا لا تسستطيع آن تحرم هؤلاء من الإ حساس بالآدمية 
ولذا يجب أن تستمر الديقراطية حتى وإن كان انتخابهم لهذا الفرد 
ليس أحسن الاختيارات حيث إنه فى الديقراطية يكوت مع الحاكم 
صفوة المشقفين والعلماء والبر انات فلذا لا حوف على الحميع ولكن 
الشمولية والدكتاتورية تؤديان إلى نكبة ومصائب للبلد . 

فقى الديقراطية معروف أن الحاكم ليس أكفاً الناسء ولكن من 
حوله هم الأكفاء . ولكن فى الشمولية تكون المصيبة أكبر فيؤله الحاكم 
ويصبح الأوحد وهو ليس الأكفا. والقول بأن الشعب غير مستعد 
للديقراطية هو تضلیل حطر » فكل الماسی التی حدثت من حکام فی 
أى بئد فى العالم كانت لأنهم انفردو! بالحكم الشمولي . فطالا يوجد 
من يقول لاء تكون هناك فرصة للنقد الذاتى وعدم تضخم الأناء ومن 
ثم يكون البلد فى حألة ازدهار وتقدم. إن القيادة اخقيقية هي ألقدرة 
على اخحتيار من حولك . ويعطى دائما الئل برسول الله صلى الله عليه 
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وسلم» إذ كانت قيادته تنبحث من احتياره للصحابة . والتدهور الذى 
حدث فى الدول اللإسلاسية كان يسبب النافقين واللتفين حول 
الحاكم. ولدينا أكبر مشال على ذلك جمال عبد التاصر وأنور 
السادات؛ کائت بدايتهما جيدة ولكن أفسدهما من حولهما . نحن 
عيب كيرا على سياسة الو لايات المححدة لأنها محكومة بقوة ممختلفة 
ولكن لا نستطيع ن ننسى أن هذا الشعب أقال نيكسون وآخرج بوش 
بعد انتصاراته وحاكم كليتتون لمسلكه المعيب للحكم» وهذا لا يكن 
أن بحدت فى دولة نامية . 

فى بداية هذا القرن» كانت الفكرة الراسخة فى الأذهان أن هناك 
شعوبا أو أجناسا تتضرق على الأخرى» خحاأاصة بعد الدراسات 
الأمريكية التی أثیتت آن قدرات ذكاء انس الآبيض أكبر من اخنس 
الأسودء ولكن ثيت بعد ذلك إنه لا يوجد فروق فى إلذكاء أو 
القدرات . ثبت أيضا آنه لا يوجد فروق فى الذكاء إأطلاقا بين الرجل 
والمرآة . وقد قسر ذلك بأنه إذا آتيح لأر جل الأسود العناية بالحمل ثم 
الولادة ثم غذاء الأطفال ثم المدارس والصحة والتطلعات يتساوى 
الذكاء بين الأسود والاأبيض »> مثلما يحدث بين طفل القرية وطفل 
المدينة إذا أتيحت لطفل القرية نفس المؤثرات السيشية الموجودة فى 
المدينة. 

ودائما ما يقال إن عظماء العالم وفلاسغة العام والشعراء 
والوسيقيين والرسامين هم من الرجال» وإن وجد فقلة من التساءء 
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والسيب آنه فى هذا الوقت لم تتح الفرصة للمرآة كى تتعلم وتتحرر 
وتنبغ» ونرى ذلك واضحا فى عشر السنوات الأخحيرة كيف أن النساء 
ثبتن فى كثير من الأحيان آنهن يستطعن القيام با لا يستطيع الرجال 
القيام به . فوزير الحربية فى كندا امرأة على سبيل الالء و من 
أعضاء وزارة كليتتون من النساءء فلا يوجد فروق مطلقا. 

وأقرب مثل أيضا ا لجنس الأصفر الان . فأكير قوة أقتصادية الآن 
موجودة فى الصين» وأكبر قوة تهدد الغرب ستأتى من اليابان وتايلائد 
وسنغافورة. ولاشك فی أن الإملام الغربی یژدی دورا کبیر! فى أن 
يجعل الأسود والأصفر فى متزلة أقل من الأبيض) بل حتى السينما 
المصرية والحربية تضح الرجل الأسمر فى هيئة بواب أو سفرجى أو 

ثق» وهذا هو تأثير الاستعمار وقمة فى العلصرية . 

ونبعت فكرة ا لجنس الآرى عندما حاول هتار إقناع العالم وبخاصة 
أطفال ألانيا بأن تشريح وفسيولوجية مخ الآريين يختلفان ويتفوقان 
عما لدى كل الأجناس اليشرية» ويليهم الأنجلوساكون» ووضع 
العرب والزنوج فى آحر مرحلة . وقد أثار ذلك النعرة الآرية وإلحماسة 
فى الشعب كى يسودوا العالم؛ وهو يعلم أن ذلك غير صسحيح» 
ولكنه استطاع أن يغسل مخ العامة وسار وراءه ال٠۸‏ حتى نهايته 
وثدمير ألانياً. 

كيف إذن تفسر انتعاش موجات عنصرية عنيفة فى آنحاء العالم؟ 
هناك شعور بأآن تآثير الفلاسفة الذين اإستوحت النازية أفكأرهم فى 
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حالة ازدهارء مث المغكر الغرنسى «جوبينو» فى درأسته عن عدم 
المساواة فى ا لجنس البشري؟؛ ونظرية نيتشه أيضا عن السوبرمان 
والتحرر من الغضيلة بو صفها حقا للضعفاء . 

وهنا یختلف رآیى الخأص عما يعتقده اليعض › فقد وضعح لتا إلآن 
أن عدم الانتماء للأسرة أو لعقيدة أو لاان قد أثر على الصحة النفسية 
للشحوب وأننج العدوان والانتحار والقسوة والفردية والعنصريةق 
وهلا سيودى إلى دمار البشرية »ون يؤدى إطلاقا إلى مستقبل سعيد 
للبشرية»ء وسيترك فرأغا فى معنى الحياة لن يلأ إلا الإيان الذى 
نلا-حظ بدء عودته فى الألفية الثالثة . 

والآن فى كل يلاد العالم مسجموعات تحض على العودة إلى 
الاان» وأقصد الإيان الحى والمحبة والرحمة بعيدا عن التطرف . 

إن العنصرية وألنأزية وكل العسوامل العدوانية ما هى إلا تتيجة 
للفردية ومحاولة سيادة القوى على الصعيف وعدم وجود الرحمة 
إلى هى مرادفة للإعان . فالتكنولو جاجعلا فى حالة فردية» 
والصحة النفسية هى التمركز حول الآخرين وليس حول آلذات . 
وسقراط قال إن الفضيلة توأكب العلم » فلا يكن أن يتقدم العم دون 
فضيلة» ولا یکن أن يون الإتسان عالًا دون أن يكون فاضصلا. فإذا 
كان هناك علم الآن دون فضيلة فهو ليس علما ولن يؤدى إلى سعادة 
اللإنسان. وخلال أوقات النهضة فى أى زمن كان هناك تواكب بين 
الفضيلة والعلم . 
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هناك مقولة للشاعر الفرتسى شارل بودلير وهو يعد من الذين 
مهدو لئيتشه» ١فقط‏ رجل الدين والعسكرى والشاعر يسححقون 
التقدير أما باقى البشرية فتستسحى السوط؟ . 
ولا أعتقد أنه فى عصسرنا الحالى نستطبع أن نوافق على هذه 
المقولة . وسابقا كان الاعتقاد أن الشاعر ملهم من الله» والعسكرى 
یجب تکريه لأنه یحی فى سبيل كل الشعب» وأن رجل الدين 
يزهد فى البياة ويصيح راهيا فى محية الله . فإذا ثظرنا إلى هذه الفتات 
الآن سلسجد أنه لا يكن تطبيق هذه الأمتلة . فى الوقت السالى الفرد 
الذكى يتفوق فى أى وظيغة وليس لها علاقة إطلاقا بتوعيتهاء ولذا 
لا أوافق على هذه المعولة. ولكن تو جد بعض الاأبحاث تؤ كد أن أُذكى 
الئاس هم رجال الفلسفة والسياسة يليهم العلماء ثم تأتى باقى الفعات 
بعد ذلك . 
ونعحن على أبواب الألفية الشالثة نرى منتهى العنف » فهل الإنسان 
لم يتحضر إلا فى المظاهر والكماليات» أى آنها حضارة أشياء وليست 
حضارة إنسانية؟ بل على الحكس أصبح اللإنساف أكثر خطورة ومحاطا 
بأسلحة الدمار» والعتف يزداد كل يوم وكأننا أصبسحنا نعيش فى غابة 
مكيفة؟! 
الحضارة هى فى العام الأول قيم أحلاقية وجماليةء وبدون هذه 
القيم تكون زيادة الأمراض الاكتثابية والخدرات . وزيادة الانتحار 
بين الشاب فى كل بلاد العالم تشير إلى انهيار القيم اللقية 
۳ 


واللمالية . والاهتمام بالتقدم الادى وبائكماليات وبالرفاهية قد قضى 
على الكثير من القيم لدى الشباب ومن ثم اجه إلى الضدرات 
والتطرف والجماعات الخريبة والعنف إلى آخره.۔ 

ولا شك فى أن العنف بسبقه دائما [إحباط . والشباب فى العالم 
كله محبط فى تطلعاتهء وأصبحت الثقة فى أى نظام مهزوزة؛ فلا 
الاشتراكية جاءت بتتيجة ولا الرأسمالية ولا الشيوعية ولا الديقراطية 
ولا الدكتاتورية » فأصبحت الشعوب تتجه إلى شين : إما إلى العنف 
وإما إلى التطرف» فهذا نتيجة فشل كل الأنظمة . 

هل ولد الإنسان بطبيعته حيرا ونقيا ولكن المجتمع بتطلباته هر 
اذى أفسدهء كما كان يعتقد الكثيرون من المفكرين من بينهم روسو 
علی سیل الال؟ 

اختلفت ألآراء فى هذا. كان فرويد يعتقد أن الطفل يولد باجا عن 
اللذة فقط والتى تحتمد على ملذات من الفم ومن الأعضاء التناسلية» 
ون طاقة العدوان موجودة فى الإنسان عندما يولد» وأن دور المجتمع 
بسيط . ولذا كانت فكرته تشاؤمية عن مصير اللإنسات؛ وثيث بعد 
ذلك آن هذه النظرية حاطثة وأن الإنسان يهدف إلى النمو والنماء 
والتفوق» وأن المجتمع هو الذى يغير الإنسان» فالطفل يولد خامة 
طيية تتشكل حسب الظروف آلبيئية » فالفرد يتأثر بمجتمعه الصغیر آأى 
الأسرة ثم بالمىجتمع الكيير . ولذا نظرية جان جاك روسو صحيحة . 

والآن فى آوريا والولايات ألحدة يقولون إن ازدياد العنف لدى 
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الشباب هو نتيجة لا رأوه فى أجهزة التليفزيون والسيتما من عنف 
خلال طفولتهم ؛ إذ إن الطفل عندما يبلغ ٠١‏ سنوات يکون قد رآى ما 
لا يقل عن ٠١‏ آلاف مشهد عثف وجرية» وهذامايجعله أقل 
حساسية فى إدراك القسوة» وما يجعله ينظر للعنف بطريقة غير ميالية 
آو يقدم عليه بطريقة كلها تبلد وهذا هو تأثير المجتمع . 

سألت الدكتور عكاشة عن الحلم الذى يداعب البشرية فى مجال 
الهندسة الوراثية وهل من الممكن الوصول إلى ما أسماه نيششه 
بالسويرمان؟ 

قال : لا شك فى آن الهندسة الوراثية ستؤدى دورا كبيرا فى علاج 
الأمراض المسختلفة والوقاية منها. وإذا عرفا آن هناك ٠٠٠٠١‏ مرض 
معروف فى العالم» ويوجد بلابين الدولارات مخصصة لاكتشاف 
خريطة الحينات فى جسم الإنسان التى هى السبب فى كل الأمراض› 
وأنه فحلا تم اكششاف الكثير من المورثات التى تسبب الأمراض؛ ولذا 
بالهندسة الورأثية يكن تغيير الطفل الذى يعانى من السكر أو 
الروماتيزم أو حتى السرطانء حيث إنه بتغيير هذه المورثات هندسيا 
غثع ظهور هذه الأمراض . وييكن بالطبع إذا عرفا مورثات التخلف 
العقلى والأمراض العقلية أن نقلل آو نمنع من حدة هذه الأسراض 
بوأسطة إلهندسة ألوراثية . 

ولكنى لا أعتقد أنه مكن الوصول إلى أن كل العالم يصبح 
سوبرمان لأنه إذا اخستل النظام الكونى فى توزيع الناس لا يكن 
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استمرار ا اة فالسوبرمان لن يعمل فلا حا آو عاملا أو مبحاربا أو 
موظقا. إذن إذا أصيح كل البشر سوبرمان فستلقرض البشرية ولكن 
أملنا فى الهندسة الوراثية أن نقلل الأمراض المسدية والنفسية بتخيير 
ورات . 

إن آخر الأبحاث والاكتشافات العلمية قى مجال الطب النشسى 
ومن خلال تصوير المخ حصوصا الرنين المغناطيسى الوظيغى» قد 
أحدثت ٹورة فی اكحشاف مصاحبات وأسباب المرض النفسى داخل 
المخء وزادت القدرة على اكتشاف عقاقير جديدة لعلاج الغلل 
الفسيولو جى والكيميائى داخل اللخ فقد عرفا الآن الكثير مما يحدث 
داحل الخ فى مرض الفصام سواء فى النسيج آو الوظيفة ء» بل استطعنا 
تصوير ا مخ فى آثناء الهلاوس السمعية أو اليصرية وكيف أن مراكز 
السمع والإبصار داحل المخ تشع وتتنبه فى أثنائها . علمنا الكثير عما 
يدث داخل المخ فى سرض الاكتشاب» والهلع ء والقلق› 
والوسواس ومرض الزهاير . وجعرفتتا للمستقيلات العصبية داحل 
المح »> والموصلات العصبية المسئولة عن السلوك والمشاعرء 
والتقكير» نستطيع البدء فى سلسلة من العقاقير المطلوية للعلاج 
والبحث عنها بطرق علمية بدلا من الطريقة التجريبية السايقة . 
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دراسة نقدية لكتاب فرويد 


عن ليوناردو دافنشى .. دراسة تحليلية 


یعود اهتمام فروید بلیوناردو إلى خطاب بعحث به إلى فليس كوعنا۴ 
فی آکتوبر عام ۱۸۹۸ يقول فيه : «لرعا کان ليوناردو أشهر أعسر فى 
تاريخ البشرية لم يتمتع خلال حياته بأي علاقة غرامية؟. ولم يترك 
فروید فرصة تغوته دون آن یختنمها لکى يعبر عن إعجابه بليوناردو 
وشخفه به وحين سئل عن أحب الكتب إليه» ذكسر كتاب 
میریز کوفسکی رkەہه‏ ٤ا2‏ عن حياة لیوناردو. ويبدو أن الفكرة 
ألأساسية التى واتته لكتابة هذه الدراسة قد خحطرت له فى خريف عام 
۱۹ خلال زیارة لحد مرضاهء الذی علق على زیارته فی خطاب له 
لی کارل یون ع« بآنه کانت له نفس قامة لیوناردو وعبقریشه. ثم 
أضاف أنه فى سبيله للحصرل على كتاب عن طفولة ليوناردو وحياته . 
وانيرى يتكلم عن هذا الموضوع فى جمعية التحليل النفسى بفييناء إلى 
أن أصدر هذا الکتاب الڈی لم یشم إلا فی شهر إبریل عام ۹۱۰١م‏ . 

كان هذا الكتاب أول عمل لفرويد يطبق فيه نظريات التحليل 
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النفسى على تاريخ بعض الشخصيات العظيمة» وإن كان غيره قد 
سبقه فی جارب عاثلة وبخاصة سادجر ععلد5 الڏذى كتيب على 
کونراد فر دیاناند مير 1908 Conard Ferdinand Meyê‏ و كىلايست 
۹م . على آن بحت فروید قد قوبل بنقد لاذع وهجوم قاس . 

ويہدو أن فرويد قد شعر قبل صدور كتابه بالآثر الممكن حدوثه 
ولذا نراه قد سهب فى الفصل السادس دفاعا عن نفسه وعن نظرياته 
وإمكانات التحليل النفسى فى تحليل سمات الإنسان مستخدما بضع 
معلو مات ضئيلة فحسب هى التى جمعها فى حالة ليونأردو . 

ويربط معظم الناس» حتى الشقفين منهم أسم فرويد باجنس . 
ولعل سبب ذلك أن اإلجنس كان من الأمور الحرمة لآلاف السنين› 
وکان الحديث عته جرية لا تغحفرء عا جعل الئاس يهمسون ها 
يشعرون به عته دون أن يجسروا على الإفصاح عنه علتا. وما آکثر من 
ارتبوا جمي اموبقات باسم ادس دون آن پسعطی آحد آن يداع 
عنهم إن حقا أو باطلاً. وكان فرويد من الرعيل الأول المدافع عن 
ا لجنس موضوعا» وهذا شیء طبیعی فى غور حياة کل إنسان . 

ولكن علينا أن نعوقف هنا قليلا للدفاع عن فرويد» لأنه وإن كان 
اسمه قد اقترن با جنس إلا آنه لم یکن اول من تحدث عنه فی کتاباته» 
بيد آنه کان آشهرهم» ومن هنا ذاع صيته . لقد سبقه هافلوك إليز 
Paolo Gaza jly ggg V. Krafft Ebing i} GÎ Sy Havelock Ellis‏ 
وإيوان بلوخ 0۸ا8 ١1ء‏ مما وضع أمسام رويد الأساس العلمى 
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المؤدى إلى مسعرفة وفهم النظريات الجتسية . وقد انحصصرت كل 
الأبحاث السابقة لفرويد فى الظواهر الجنسية وانحرافات الشياب» 
ولكنه لم يلبث أن شرع فى تعليل الدوافع النفسية للأطفال التى ينشاً 
عنها الكثير من الأمراض النفسية . 

وبالرغم من الشقدم الظاهر الذى حدث فى هذا الوقت فى جال 
الأدب» فقد كان ا لجنس حبيس قوقعة مغلقة لا يستطيع إفلاتاء ولذا 
فقد أصاب زملاء فرويد الذهول والدهشة عندما أعلن فى جرآة : ١إننا‏ 
نستطيع آن نعزو أثر الكثير من الأعراض النفسية والعقلية إلى ظواهر 
جنسية» عادة ما تنشاً فى الفترة ألأولى سن حياة الإنسأن؟. 

ومنذ ذلك الوقت أصبسحت نظريتا بروير ٣ده8۲‏ وقرويد مجال 
للبحث والنشاط العلمى ومحط أنظار ونقد الكثيرين من لا يؤمنون 
بهسذه النظریات التى تحطم الفكر ة السساثدة عن سذاجة الأطفال 
وبراءتهم» وتعزو إليهم طاقة جنسية قوية منذ مولدهم. وقد هوجم 
فرويد فى هذا الوقت كما لم يهاجم عالم من قبل » ولكنه صمد لهذا 
التيار بقوة إيانه بلظرياته وصدق عريته . 

وسأحاول هنا فى مقدمة هذه الترجمة أن أعطى ملخصا صغيرا 
لتظريات رويد الى تتعلق بالتطور ا لجسى للإنسان. حى تساعد 
بعض القراء الذين لم يحيطرا علمًا بنظرياته على استيعاب تطبيق 
میادته على لیوئاردو . 

ولحل آبرز ما يشار حول التحليل النفسى هو موضوع الجنس . 
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فالحنس فى التحليل التفسى مفهوم وأسع يضم جوانب مختلفة من 
النشاط لا يجد فيها غير التخصص اتصالا مباشرا با تعنيه الكلمة 
عادة» بل يکاد الموقف أن یکون أكثر تعقیدا لسیب آخر . فالتحليل 
التفسى وإن عرزا الأمراض التفسية باختلاف آنواعها إلى اضطراب فى 
الغريزة الحتسية » إلا أنه قد فسر السلوك السوى أيضسًا بحسبانه تعيير! 
سليمًا عن الغريزة نفسها . لذلك يعترض بعض مؤيدى التحليل على 
هذا الشق الأحير من التظرية» فى الوقت آلذى يوافقون مح شىء من 
التحفظ على الشق الأول التصلل بالمرض . 

ولو أردنا أن نوضح فى جلاء سس نظرية فرويد الجنسية فى 
سلوك الإنسانء يجب علينا أن نثير قمضية حار فيها فرويد حيرة 
شديدة. وتتلخص هذه القضية فى مدى صحة الرأى القائل بوجود 
«جتسية طفلية» . إن الأخحذ بهذا الرأى يتيح الكثير من الاكثشافات ء 
وهو ماقام به فرويد فعلاً. على حين أن الاعتراض على ذلك يجعل 
مغهوم لجنس يضيق إلى حد يقصره على عملية التناسل . وما يزال 
الآمر موضع جدل حتى الآن ۔ 

بيد آنه يكن مؤقتًاً التدليل على جدوى البمحث فى الفهوم 
التحليلى للجس بالتناسل» ولا داعى إلى آن نطلق على التناسل لقفظ 
ا لجنس وأن صف تلك الرغبة بالكلمة الدالة عليها وحدها. ويذلك 
نقع فى تنأقض جوهرى» هو إمتزاج الحاجة إلى التناسل بلذة تختلف 
فى طبيعتها عن اللذة المنشودة من ميجرد الإ جاب » هذا بالإضافة إلى 
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أن إشباع الخحاجة إلى التنأسل بشكل لحظة قصيرة فى تاريخ هذا النشاط 


قد كان وقوع فرويد على مشهومه عن لجنس وليد نوعين مختلفين 
من الملاحظةء أولهما هو تلك الخبرات الحنسية التى اأكتشغها كأمنة 
وراء أعراض مرضاء بلا أستثناءء بالإضافة إلى تذكر هؤلاء الرضى 
لمواقف طفولية بدأ فيها بوضوح نشاط تلك الرغبات الجنسية فى سن 
مبكرة. وثانيهما ما جاء عن طريق محاولته فهم مظاهر الشذوذ 
ا للمنسى الذى تبدو فيه عملية التناسل بعيدة عن أى نشاط يقوم به الفرد 
الشاذ جسيا. 


والملصدر الثانى فى الواقع أغزر فى دلالاته للاقتناع بوجود جسية 
طفلية إذ تدميز الوظيفة الجسية السوية بأن موضرع إشباعهاهو 
ا لجنس الآخحرء وأن نشاطها يصل ذروته عند اتحاد العضو التناسلى 
للشخص بالعضو التناسلى لجنس الآ حر فى عملية متكاملة . ومن 
هتا نكتشف أن الانحرافات الجنسية قد تكون فى الموضوع أو فى 
النشاط آو فى الهدف . وبالنسبة إلى انحرافات الموضوع فهناك من 
يجدون متعتهم الجنسية بالاختلاط بأشخاص من نفس جنسهم آو من 
الحيوآنات أو من أنفسهم كما هو الخال فى الاستمناء . آما بالنسبة إلى 
انحرافات الهدف الجسى فقد جد أشخاصاً لا تتصل أهدافهم اجنسية 
التى موضوعها الجنس الآحر بأعضائهم الشناسلية » بل تتخذ مواضع 
أحرى من الحسد هدفا لهاء أو قد تقتصر على الخطوات التمهيدية 
الجماع السوى كالنظر أو الملامسة. 
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ونخرج من تلك الملاحظات أن هناك مناطى فى الجسم غير النطقة 
التناسلية قد تخدم هدف الإشباع . أو قد يكتفى الشخص بخطرات 
أولية فى محاولاته ا لحنسية للحصول على اللإشباع . كذلك قد نجد أن 
الملوضوع الجنسى نفسه يمختفى لحل محله موضوعات لا تيخدم 
الإنساتية بأى صورة كانت . 

كانت تلك الظواهر دليلاً مقنعًا لفروید كى يتوسع فى مفهوم 
الجنس» وكى يرصده فى السلرك الإلسانى بجميع أنواعه. والجسم 
ينطوى على أكثر من منطقة نح اللذة للشخص» وقد تطغى على المنطقة 
التناسلية نفسها أو تبقى معها لتزاحمها. كماأن هناك موضوعات 
جنسية أحرى غير الجنس الآخر قد تحعفظ بقدرتها على تحقيق التعة 
الحنسية » ولذا فليس ثمة ما يبرر قصر كلمة الجنس على التناسل ‏ 

وإذا عدنا بعد ذلك إلى مظاهر الجتس فى الطضولة ء لوجسدنا أن 
آلإنسان ير عراحل ثلاث قبل وصوله إلى الرحلة ا-حأسمة من النشاط 
الجسى التناسلى » وهى البلوغ . 


مرحلة سيطرة الم Ora 125e‏ ؛ 

ويكن أن نحددها يالسنة الأولى من العمر. وفى تلك المرحلة 
يكون نشاط الفم بالرضاعة أهم نشاط يقوم به الطفل الذى يجد لذة 
هى ليست جرد إشياع لحاجته البيولوجية للطعام فيحسب. 
فامتصاص الطفل لإصيعه إذا أحس بالحوع يدل على امتزاج الحاجة 
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إلى الطعام بحاجة أخحرى يشبعها الطفل بإصبعه . ويكن القول بأن 
ذئك الإشياع للجوع» وتخيل الحصول على اللذة ليس إلا نواة لأمتعة 
انسية فيما بحد . 

ويشهد على ذلك أيضًا أن الطفل بعد شبعه بالرضاعة يعاود امتاس 
إصبعه حاولا الاحتفاظ بالتجربة اللذيذة السابقة . لذلك تعد منطقة 
الفم منطقة شبقية عناهءء للامكان الحصول على متعة جسية۔ أى غير 
بيولوجية۔ منهاً. 

وترسخ آثار تلك الرحلة لتدخل ضمن الجنسية التناسلية فيما بعد 
فى صورة القبلة . آما التشبیت ۴×٥١‏ علیها فیؤدی إلى مظاهر 
الانسصراف التى تعخذ من الفم بديلاً عن العمضو التناسلى وتختار 
الموضوعات التى قق ذلك الإشباع . 


مرحلة سيطرة الشر بخ عوطم لعرۂ : 


وتبدآ على وجه التقريب فى نهاية السنة الأولى؛ وتستمر طوال 
السنة الثانية من العمرء وفى هذه السنة يطراً تغييران مهمان على حياة 
الطفل . فمن جهة يقل اهتمامه بالتشاط الفمى بعد الفطام واستهلاله 
السيرء ومن جانب آخر تبداً الأم قى توجيه انتباهه إلى عادات التبول 
والتبرز وغيرها من مظاهر النظافة » وبذلك ينتقل الأهتمام إلى منطقة 
الشسرج ونشاطها تدربجياء ويخدو موضوع البول والبراز من 
الموضوعات التى يبدا الطفل فى تقييمها نيجة لظهور اهتمام الأم 
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بذلك . ويستشعر الطشل لذة فى إفراغ برازه والاحتفاظ بها. هذا 
بالإضافة إلى لذته الى يجتيها من رؤية تأثير قيامه بتلك الوظائف 
على من يقو مون بآمره . 

وسرعان ما يجد الطفل فى نشاطه ذلك وسائل للثعبير عن غضيه 
أو فرحه بواسطة مكمه أو إطلاقه العنان أخارجه» وهكذا تتعحول 
فتعحة الشر ج إلى منطقة شبقية تبقى آثارها فى النشاط ا لجسى العناسلى 
فى صورة القدرة على [إطلاق الحب . أو التحكم فيه ؛ والقدرة على 
المتح أو امتح فى موضوعات الحب وقد تظل هذه المنطقة محتفظة جا 
لهامن قدرة على التوتر والارتخاء كمنطقة شبقية كماهو فى 
المستجسين والشواذء كمأقد يستقبل عن تلك النطقة وجدإتات 
العدوان والشعور باللذة من ألألم لتصبغ علاقة الحب جمحبوبه. 


أما المرحلة التالتة فيي ال ر حلة القکیببية Fhalþe Fbase‏ : 

وتظهر تلك المرحلة من سن التالثة إلى السادسة أو مابعدها 
بقليل . وفى تلك ال ر حلة بيدا الطفل فى الانتياء إلى الاختلافات بين 
الجنسينء ويؤدى به ذلك إلى نقل مركز الاهتمام إلى المتطقة التناسلية 
وآعضائها. ويختلف ما ر بالذكر عن الأنثى فيمايخص تلك 
المرحلة. فعلى حون يشعر الذكر با لوف على عضوء الذكرى من 
أ خصاء ”لاود نتيجة يالات جنسية طفلية تكون الحارم فيها 
ذات أهمية وكذا الخوف الشديد من الأب » تشعر الطفلة بالغيرة من 
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افتقارها إلى القضيب» ونقص متحتها الجنسية » وغيرتها من أمها التي 
تستبحوذ على رجل هو أبوها. والواقع أن التطور الذى يطرأعلى تلك 
المرحلة هو أساس وص ول الإنسان إلى الجسية السوية. فمشاعر 
التحرم التى تقع على خيالات الأطفال فى تلك السن تؤدى إلى أن 
يستبدل بالنشاط ا لجنسى القضيبى نشاط آخر يبعد أخطار الخصاء أو 
الخيرة من القضسيب . وظهور مشكلات تلك المرحلة التي تسمى 
بالأوديبية هو الأساس فى أن يؤدى النضج البي ولو جى إلى اكتمال 
الحنسية التناسلية . 

وحتى تكتمل أمامتا نظرية فرويد الجنسية» نشير إلى عمليتين 
توثران على الصسحة الخسية السوية تأثيرا كبير!. فالناطق الشبقية 
الختلفة وغير الناسلية تشحن فى أئناء إثارتها فى الطفرلة بشحتات 
من الطأقة يؤدى انصرافها إلى الشعور باللذة بعيدا عن الناطق 
التتاسلية . من ذلك آن التثييت على أى مرحلة يعوق تحقق دالمنسية 
السوية؛ باستقلال المناطق الشبقية بشحناتها ما يجعل المناطق التناسلية 
محرومة من الإثارة الكافية للقيام بوظيفتها السوية . كذلك إذا تعرض 
المرء فى علاقاته الجسية السوية لإحياط ماء فقد يرتد إلى نوع من 
اللإشباع غير التناسلى » آى يعود إلى الحصول على اللذة الجنسية من 
مناطى شبقية ذات أهدأف جنسية بدأئية . هذان الحاملان يو ضسان لا 
أن «العملية الحنسية السوية؛ هى تلك التى تقوم فيها المناطق الشبقية 
المختلفة بدور الثارة التمهيدية الى تحقق للمنطقة التناسلية إشباعها 
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الجنسى » والتى يؤدى تطورها إلى اختيار موضوع من الجنس الآخر 
هدق لذلكف الإشباع 

وإذا عدنا إلى تأثير الانحراف فى غير اياة الحتسية للطفل على 
الأمرأض النضسية » لوجدنا أن ثمة أمراضا تشير إلى التو قف عند 
مراحل معينة من مراحل التطور وعدم اللمو للمراحل الأخرى. 
قالقصام Schizophr ena‏ يبدو وکأزە تيت على الراحل الفمية المبكرة. 
والقصام مرض عقلى يتميز باضطراب شديد فى الوجدان والتفكير 
والإدراك مع ظهور اعتقادات اض طهادية خحاطئة أو شعور بالعظمة أو 
هلاوس سمعية وبصرية» عأ يؤدى إلى تدهور بطىء فى شخصسية 
المريض ممع انطوائه وانعزاله عن للجتمم وفشله فى التكيشه مع البيثة . 

بينما الأكتئاب ١0:ءء٠٣و06‏ أشبه بشبيت على المراحل الفمية المخأخرة» 
وهو مرض نفسی یثمیز باضطراب وجدانی آولی مصحوب با حزن 
الشديد والأفكار السوداوية الانتحارية واعتقادات خاطثة بعدم أحقية 
الفرد با خياة والتقليل من قيمة الذات مع الشعور بالذنب والإثي» 
ويصاحب هذا امرض أعراض جسمية مثل الإعياء والأرق وفقد الشهية 
للأكل والضعف الجدسى والصسداع والدوار. . إلخ. ويشيسر هذا 
الاضطهاد وغيره إلى معام تثبيت على الراحل الشرجية البكرة. 

آم ع صاب ألو سوأس lÎقjog Obsessive Compulsive Neurosis J‏ 
فيدل على تشبيت على المراحل الشرجية التأحرة » وهو مرض نفسى 
یتمیر بظهور آفکار أو الإتیان بحر کات أو اندفاعات أو بمخاوف 


۲71 


مستمرة ومتكررة يعلم المريض تماما بعدم صسحتها وتفاهتها. ويالرغم 
من متقاومته الشديدة لهذه الوساوس قإنها تسميطر عليه بطريقة قهرية 
وتأخحذ أعراضه مظاهر مختلفة مثل غسل إليدين مثات المرات يوميا 
والوسوسة بشأن الحلال والحرام» والنجاسة والطهارة» والغوف من 
التلوث من الميكروبات أو الأمراض ٠‏ أو إحصاء المريض لعدد الأعمدة 
أثناء سيره» وأتيانه طقوسا خحاصة يقوم بها قبل اروج من داره أو قد 
تراوده فكرة تتردد معظم الوقت أو العيب فى الذات الإإلهية . . إلخ. 

أما الهستريا داور بنوعيها الانشقاقية والتحولية » فهى تثبيت 
على الرحلة القضييية اليكرة و المتأخرة» وهی مرض نفسى شديد ذو 
رموز لا شعورية إلى أعراض وعلامات نفسية أو جسمية؛ الغرض 
متها الهروب من حطر صعين أو اسشذرار الاهتمام والرعساية لهذا 
الريض . ويحتمل ظهور هذا امرض على أشكال سختلفة . فالأعراض 
الحركية مل الشلل النفسى» وفقدان الصوت وارتعاش الأطراف 
والغيبوبة والتشنجات . أما الأعراض الحسية فيمثلها فقدان القدرة 
على اللإبصار أو السمع أو الشم . وتظهر الأعراض النفسية فى هيثة 
تحويلية مثل فقد الذاكرة وا لوال إلليلى وتعدد الشخصياأت والشرودء 
وأحيائا تأحذ الهستيريا مظهرها فى هيثة أعراض عضوية كالقىء 
والصداع والحمل الكاذب. . إلخ. 

وتختص مدرسة التحليل النفسى بهذه الفروض فى نشاأة الأمراض 
النفسية والعقلية بسبب التثبيت فى المراحل الختلفة للتطور. وتختلف 
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هذه الأمراض إلى عدة عوامل أهمها الناحية الوراثية والبيولوجية 
والفسيولوجية والكيمائية . وقد آثبتت إلأدلة الحديثة صفق آراء هذه 
المدارس» ومن ثم انمسرف العلاج فى هذه الأمراض إلى الحلاج 
الفسپولوجی والکی میائی الذی آثیت احا لا باس بهء إن لم يقق 
التحليل النفسى . 

والحدير بالذكر أن فرويد قد أوضح أن عملية التطور السوى آو 
الشاذ لها جوانب أخرى تتصل بالسلرك اللإنسانى عامة . فقى غضون 
عملية النمو تتصرف كميات من الطاقة الليبيدية (المنسية) إلى نشاط 
لا جتسی» كى يكفل لاونسان العيش فى مجتمحه . ويتفعل فيه مع 
يكبتها الشخص فى ظروف معيئة إلى نشاط إنتاجى بعيدأ عن مصدر 
انس )> أو تبقى غير قابلة للتسامى فتتحول إلى شذوذ جنسى أو 
مرض نفسى . ذلك هو الكشف الحديد فى نظرية فرويد اجدسية» 
فأخنسية لديه ليست مرادفة للتناسل بل هى دلي على اللياة النفسية 
ال ضسأرية لاإنسان» وعلى الشخص «كسوحدة؟ فى إطار المجتمع 
اللانسانى . 

وإنه لمن العبث أن نحاول إنكار تأثير فرويد على الأمراض النفسية 
والعقلية بل وعلى الأدب والفن وإلقانون وحديشنا اليومى » وكذلك 
على التقييم الخلقى للحضارات . 
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وقد قبل الناس نظرية فرويد دون شحص أو تمحيص أر محأولة 
لنشد افتراضانه الى قامت على خيرة ذاتية وتطبيق شخصى لبادئ 
نظريته . وكل من درس التحليل التفسى يعلم أن فرويد كان يراجع 
أفتراضاته دوما؛ وقد غير الکثير من مقالاته ونظرياته بعد أتساع خيرته 
وتبينه نقصها فى كشير من النواحى . وبالرغم من أن كشيرين من 
العاملين قى السحليل النتفسى والأمراض التفسية يراودهم الشك فى 
صدق هذا الكلام» فإننا جد أن معظم العامة يؤمنون بهذه النظريات› 
وهذه فى حد ذاتها ظاهرة علمية عجيبة ؛ إذ كشيرا ما يبحدث عكس 
ذلك . فالكثير من الناس تترادف فى آذانهم كلمات الأمراض النفسية 
والتحليل النفسى ويؤمنون بوحدة الموضوع برغم الاخخلاف الين 
فشمة نوعان من علم التفس» علم اللقس القائم على حضور 
البديهة واتزان العقل الذى يحاول فهم سلوك الإنسانء وآخر يحاول 
تفسير هذا السلوك بطريق علمى . وما تداوله الفلاسفة والكتاب منذ 
دهور طويلة ما هو إلا علم النفس الذى يبسحث فى فهم سلوك الإنسان 
دون إعطاء أى تفسير علمى لهذا السلوك. وهذا اجتهاد مبنى على 
الخبرة الشخصية والافتراضات التى لا تعطى للموضوع أي صفة 

جدية أو طابع علمى ما لم يطبق بطريقة موضوعية . 
والتحليل النفسى فى رأى بعض علماء النفس علم قائم على الفهم 
لا التفسيرء ومن هنا كان إتجاهه غير علمى» ويصبح الحكم عليه عن 
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طريق الان به وليس عن طريق البرهان والتحقبق . ولذا جد شغق 
العلماء العلميين بهذا الموضوع أقل عا لدى غيرهم. ولكن أليس 
الدين والفن سوضوعين يقومان على أساس غير علمى كذلك» 
وبالرغم من افتقارهما إلى البرمان العلمى فقد كاتا مصدرين لسعادة 
الكثير من الناس وطمأتينتهم؟ 

ولست أعنى بقولى إن الموضوع غير علمى أنه غير مفيد» وإغا 
أقصد أن تفسیرات هذه الموضوعات قامت على ساس غير علمى . 
وقد يوافق الكثير من المحللين النفسيين على هذا الشرح بقولهم إن 
عملهم يختلف فى طبيعة موضوعه عن كثير من العلوم الأخرى التى 
تستمد قوتها من التجارب العلمية . وقد كان كارل جوستا يوج أحد 
ناقدى الوسيلة العلمية فى البيحكت اللفسى مفضلا الذاتية والفرأسة 
والقهم اللاشعوري . 

وبالطبع ليس لنا ا لحق فى مناقشة أو نقد أولقك الذين يبحشون فى 
الدين والفن والحمال أو أي قيم أخرى فنية » إذ ليس عليهم أن ببخشوا 
أى نقد علمى ء ولكنهم فى الوقت نفسه لا يستطيعون الادعاء بأنهم 
قد اكتشفو! حقيقة علمية . 

إذن فقد قام التحلیل التفسی على ساس إکلینیکی غير تجریبی»› 
وعلینا آن نتذكر آن العمل اللإکلینیکی دائمآً ما يتمخض عن الکثير من 
النظريات والفروض ويضعف أمام السرهان والحقيقة» لأآن كل 
الأبحاث الإكلينيكية تقوم على أساس مساعدة المريض وليس على 
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إيجاد تفسير لاهية امرض . وكثيرا ما جد صعوبة شديدة فى التحكم 
فى جميع العوامل المؤثرة عند قيامنا بتجربة معينة لإثبات موضوع 
حاص . يقول البعض إن التحليل النقسى يقوم فوق أريكة الحلل . 
ومعنى هذا نهم لا يمون الاختبارات» إذ إننا لا نستطيع التمييز بين 
تظریتی أينشتين ونيوتن بالاستاقاء تحت شجرة تفاح . 
ويعاب على المحللين اللقسيين تعميمهم لنتائجهم . فقد بنى فرويد 
نظرياته على ساس بعض الدلولات اللفظية لبضع مات من المرضى 
بالعصاب من الطبقة الوسطى بييتا . وبدلاً من إثبات نظريته على 
آخحرين من طيقات مختلفة وأعمار متباينةء عمم نظرياته على جميع 
البشر معحقدا أنه أكششف حقيقة عامة مقدسة» بينما لا تعبر هذه 
الحقيقة [لا عن مجموعة وفئة لا تمثل الكل . 
هذا بألإضافة إلى حقيقة إهمال عامل الورأئة كسبب فى نشأة 
الأمراض النفسية وهو اتجاه حطير فسرء الطبيب التفسى البريطانى 
زلوت سلیتر اعاداS‏ اماعط عندما قال : لقد ظهر فى السنوات الأخيرة 
إتجاه حطير بين الأطباء النفسيين لتقليل قيمة عامل الوراثة» فتجاهلوه 
فی مصاض رتهم وکشسهم . ویبلغ هذا الاتج اه آشده فی بریطانيا 
والولايات السحدة. وبدلا من محاولة التقريب» والاتجاء إلى التناغم 
أو إلتآلف بين العصاب والذهان (الأمراض النفسية والعقلية) والفطرة 
والبيثة والتطور النفسى الفسيولوجى » نجد أن محظم الباحثين يتجهون 
بأعمالهم ناحية العحلاح والسحليل اللفسى بالطب الاجتماعى» 
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والعلاح ا لجمعى» وعلم الأجئاس ء والاجتماع والنظرية السياسية . 
وليس من قبي المبالغة إذا قلا إن ما نشاهده الآن يعد ظاهرة غير علمية 
یزداد مشجعوها یوما بعد يوم ویتبخى علينا الاحتراس من الاتسياق 
وراءها. 

وإذا عدنا إلى ليوناردو موضوع هذا الببحث» لا يسأورتا الشك فى 
أنه كان رجلا معقدا ومحير! للغاية . وعندما نتأمل حياته وأعماله 
نقلاطم فى بحر خحضم من التناقضات التى لا نستطيح فهمها. وقد 
قدم لنا فرويد هذا البحث محاولا تفسير سلوك ليوناردو على طريقته 
الخأصة بإطفاء الشعلة لفهم الكثير من أعمال ليوناردو ولكنتا 
لا نستطيع تصديق كل ما قيل . والفرق بين تحليل أي سيرة سابقة وما 
کتبه فرويد هو آنه استخدم تعريفات نظرية التحليل النفسى ثم طبقها 
على كل جزء من حياة ليوناردو . ولو كان لنظرية التحليل النفسى 
مكانة نظريات اليكانيكا أو الوراثة وثباتها لكان من السهولة التوصل 
إلى حل المشكلة . 

ولقد يأخ دنا العسجب عندما نلاحظ أن ناقدى هذاالعمل لم 
یلا حظو! إلا احير أضعف ما فی بحث فرويد. قالزء الأكبر من هذا 
البحث يدور حول تخيل ليوناردو فى أحد أحلامه ليلا زيارة الطير 
لهده» أعتى #مهد ليوناردو؟ء وقد سمى الطير نيبيو 0طا1 وهي الكلمة 
الإيطالية المعبرة عن احدأة» ولكن فرويد ترجم حلال بحثه الكلمة إلى 
الآلانية مهت التى يقابلها السر فى اللحة الإنجليزية . ويعود خحطا فرويد 
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إلى بعض المعحاجم الالمائية التى جأ إليها فى بحشه» فقد استخدمت 
ماری هیرزغیلد ( )١ ٩۰‏ لاءاع۲ء8 رو كلمة عع فى أحد تفسيراتها 
لتخيلى ليوناردو يدلا من ميلان هاا وهى الترجمة الألمانية للحداأة. 
وكذلك میریزکوفسکی » الذی کان له أکیر الأثر على فر وید والذی کان 
أحد مراجعه المهمة فى بحثه» استعمل الكلمة الألانية معت وإن كان 
وضع الكلمة الصحيحة بالروسية أى الحدآة. 


وقد اتجه بعض القراء على ضوء هذا ا لخطإ إلى أن يحولوا أنظارهم 
عن قراءة هذا التحليل بوصفه عدم الأهمية » فقد بنى على أساس واه 
خاطئى. ولكن إذا تعمقنا بطريقة أكثر موضوعية وحاولتا فهم دراسة 
فرويد للموضوع فسنصل إلى نتيجة آخرى . 
تأتى بعد ذلك مسالة العلاقة بالتاریخ الصری القدے الت أفاض 
بعص النقاد فى ليها على ساس علاقة حلم ليوتاردو بالنسر» ومن 
ثم بأمه بناء على معلوماته التى عرفها عن التاريخ المصرى القدم. 
فكلمة الام مانت :٤ا5‏ بالهيروغليفية تعبر عن النسر لاإ محداأة. 
ونستنتج من هذا أن نظرية فرويد القائلة بأن الطائر فى خيال ليونأردو 
يعبر رمزيا عن أمه غير مستمدة من ألأسأطبر المصرية . ومن ثم مسألة 
للام ليوناردو بهذه الأسطورة غير ذات موضوع» وبذلك لا توجد 
هناك علاقة بين تخي ليو ناردو وبين الأساطير المصرية . 
وإذا أحذنا كل موضوع على حدة» فسيثير ذلك اهتماما خاصاء إذ 
كيف تأآتى لقدساء المصريين الجمع بين فكرة النسر والأم؟ وهل تفسير 
3 


علماء التاريخ المصرى القدم لهذه الظاهرة بأنها مجرد مصادفة يعد 
حلا للمشكلة؟ وإن لم يكن الأمر كذلك» فمناقشة فرويد لوضوع 
الم الإلهة ليست لها أهمية بغض النظر عن ليوناردوء كما أن تخيل 
لیوتاردو للطائر الذی زاره فی مهده ووضع ذیله فی فمه يحتاج إلى 
تفسير سواء أكان هذا الطائر نسرا آم حدأةء وتحليل فرويد لهذا الشخيل 
لا يتتاقض مع هذا التفسير» ولكن هذا ا لخطاً بحرمه من تعریز نظریته 
التحليلية . 


بالرغم من هذا السهو فى آثناء الترجمة لكلمة السر والحدأةء 
وبالرغم من عدم أهمية هذا التفسير الذى أثاره فرويد على ساس 
تاريخ الأساطير المصرية القدية فإن عمله الأساسى لم يتأثر بهذه 
الأحطاء فقد تناول التر كيب التقصيلى لمياة ليوناردي العاطفية منذ 
سنى طفولته الأولى » والصراع بين نزواته العلمية والفتية » والتحليل 
العميق لتاريخ حياته إلجنسية بكل أمانة وإخلاص . 

ومامن شك فى آن شخصية ليوناردو محيرة. وينعکس ذلك 
خلال حیاته فی تصویره. ولقد حاول فروید فی کتابه هذا وبطریقده 
ألاصة إعطاء صورة عن حياة هذا العبقری . 

وقد یحیرنا شخص ما۔ ولیکن جارنا ا لحدید۔ بعدم تآلف حیاته 
وتآزر سلوکهء کآن نری هذا اجار یردد داتما شوقه ورغېته واهتمامه 
البالغ بحديقته » وفى الوقت نفسه يهملها إهمالاً تأما حتى تذوى 
اخضرة وتصبح حدیقته چرداء» آو نری مدی اهتمامه وامتلاکه 
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لأدوات رياضة ما ولكنه لا يارس أى نوع من أنواع الرياضة ولا 
يخرج من داره. هنا نصبح أمام أمر حير . ولكن إذا اكتشفنا أن 
زوجته قد توفيت من مدة بسيطة وآن الاهتمام بالرياضة أو الحديقة 
كانت هوايتها المفضلة» وأآنه فى حالة من الأسى والحزن أبعدته عن 
غأرسة حوأياته السابقة » تعثر على الحل لهذه المحضلة المحيرة والسلراك 
غير احالف وبالتالى نستنتج آنا فهمنا سلوك هذا الجار من حلال 
إدرإكنا لأسباب عدم التآلف فى حياته وإعطاء صورة كاملة له مم 
محرفة اللقيقة . 

كذلك نحن أمام مشكلة محيرة بالنسبة لأعمال ليوناردو وحياته . 
فبالرغم من تعدد مواهبه وكفاياته الفائقة » فإن إنجازاته لم تصل إلى 
مستوى قدراته . فقد أشتهر بعجزه عن إتعام الكثير من أعمالهء 
وتميزت صوره بتدقى المشاعر ولكنه مع ذلك لم يظهر هذا الشعور نحو 
آی إنسان»ء حتى قال عنه مؤرخ الفن سير كنيث كلارك : إن لیوثاردو 
لهو هاملت التاريخ الفنى» . 

إته لمن الصعوبة بمكان أن نتخيل ليوناردو: هل هو فان شتتته 
الاهتمامات العلمية؟ أو عالم أصيل جذبه عالم الفن؟ 

لقد حاول فرويد آن يعطينا ثمار دراسته. ومحاولته لفهم شخصية 
ليوتاردو من خلال قصة متكاملة مؤسسة على نظرية التحليل النفسى . 
وسيعترض كثيرون على هذا التقسير اذهل الشاذ لا سيماأهولاء 
الذين لا يعلمون إلا القليل عن نظرية التحليل التفسى . فعندما حيرتا 
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ذلك امار السابق حاولنا فهمه من خلال استحاجات عامة متطقية > 
ولکن فروید یہی استتتاجاته على معائى وتعصمي مات النظرية 
التحليلية . ومن هنا تختلف قصته تماما عن قصة النقاد الفتيين 
ومؤرخى الفن والمتتخصصين فى هذا الفرع . فسينظر حؤلاء إلى قصة 
فرويد بشىء من الاهتمام والحيرةء وسيتوهج لهم بعض الضوء عن 
حياة هذا القنان» ولكنهم سيتساءلون عن مدى حقيقية هذه القصة› 
ويقينية افتراضات فرويد» وهل قصة فرويد عن ليوناردو هى أحد 
أمثلة وتصورات التحليل النفسی؟ وإن كانت فلأى مدى؟ 

بر کز فر وید اهتمامه فی دراسته علی إحدی ذکریات لیوناردو 
المبكرة. فيستطرد فى أول الفصل الشانى من دراسته قائلا: «إذا 
أسعفتى الذاکرة فلا أععقد أن لیو ناردو قد ذکر شیا فی مذكراته 
العلمية عن طقولعه إلا فصلا عن هروب اللسورا. عندها يتوقف 
فیجاۃ فی کتابته لیتذکر حادٹا یرجم إلی آولی سنی حیاته» حیٹ 
يقول: «یسدو آنه قسدر لی أن هتم بالنسورء لأنی آتڈکر فی بد 
حیاتی + بینما کنت فی مهدی إذا بنسر یهبط علی » ویفتح فمی بذیله 
> تم یلطمنی به عدة مرات علی شفتی؟ . وقد آفاض فروید فی تفسیر 
هذا التصور أو التخيل فى كتابه على أساس أن ليوناردو قد تخيل نسر! 
وليس حدآة. وإذا تناسينا هذا إلخطا الواضح» وافترضنا أن فرويد بتى 
تفسيره على ساس تخل اخدأة فستواجه أيضاً بعض الاعثراضات 
على افتراضاته . 
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ویشبه فروید تخیل لیوناردو ما یلاحظه فی مر ضاه فی آثناء 
التحليل التفسى » عندما يتذكرون فى طفولتهم أحداثا غير حقيقية لم 
دت إلا فى ميحض خحيالهم . ويحأح المرء إلى إظهار سثل هذه 
اللات الوهمية ألتى تركز على فترة حاصة فى أثناء الطفولة للتعبير 
عن رغبة لا شعورية مكبوتة. ولذافقد كشف لنا فرويده عن أن 
ليوناردو بحذكره لهذا التخيل إنما كان يعبر عن رغبة لا شعوريةء فما 
هذه الرغية؟ 

يعود بنا فرويد إلى الاضى» ويربط بين تخيل ليوناردو والفترة التى 
حدثت فى آثناته » أى في فترة الرضاعة وأعتماده على ثدى أمه. إثه قد 
حول عملية إمتصاصه لندى أمه إلى حدآة تلطمه بذيلها على شفتيه . 
وهنا يكشف لنا فرويد أن تلك رغبة لا شعورية من ليوناردو لعسملية 
الفااشيو «اداءع» وهي عملية جنسية تعنى بامتصاص القضيب 
بواسطة الطرف الآخر» أى أن ذلك تخيل للجسية المائية السلبيةء ومن 
ثم يعبر بطريقة حفية عن رغبته اللاشعورية فى هذا الأمر . 

ولکن لاذا یستبدل لیوثاردو آمه با حدآة؟ وکیف ياتى أن يكون 
القشضيب هو عضو ذكرى» بديلاً عن الشدى الأشوى العبر عن 
الأمومة؟ ومن أين جاءت هذه الجنسية اللية السلبية؟ ونظرا للخطا 
السابق ذكره فى الترجمة الألانية » -حأول فرويد الإجابة عن السؤال 
الأول مفسرا العلاقة بين التسر والأم» دون تطبيق هذا التفسير على 
احدأة التى هى التخيل الأصلى لليونأردو . 
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يقدم لنا فرويد فى هذا الكتاب افتراضا موجزا عن حياة ليوناردو 
الیكرة بأته کان طفلاً غير شرعی لامرأة تدعی کاتریناء وأن والده 
تزوج من سيدة أحری لم تدجب له أى طفل »> وتبنی لیوناردو عندما 
کان بين الشلاث وا مس من عمره . إذن فقد ترکه والده مع کاترینا 
فی أولى سنى حياته فخمرته أمه بالحنان» واتخذ هذا اتان لونا 
شبقيا» كمعظم الزوجات التعسات عندما يتقلن حبهن لأولادهن. ثم 
انقطعت هذه العلاقة قيما بين سن الثالثة والخامسة عندما ذهب إلى 
منزل بيه وزوجته العاقر حیث بدأ لیوناردو فی کبت اهتماماته 
الحسية ويدآيتقمص شخصية كاتريناء ويختار سحبه مرادفا لذاته» 
وقد تسامى بهذا الكبت الشديد إلى تهم للاستطلاع وحب المعرفة . 

ویتمادی فروید فی لیل أستجنأس ليوناردى بالإشارة إلى خلو 
حیاته من آی اتصال عاطفی عقلی آو جسدى مع أي امرآةء وأنه 
أحاط نفسه داثما بالجمال من صغار الصبية وحيه لرغد العيش› 
ویتضح کبته الشدید للجتس فی بعض کتاباته ورسوماته من احتقاره 

ويذكرنا فرويد أن كبت اللياة الجنسية التام لا يهى للقرد أحسن 
الفرص لإظهار مراهبه المتسامية. وقد ظهر ذلك فى ليوناردو عندما 
أصبح عاجرا عن اتخاذ قراراته الفنية» وبدأ فى التردد والتآخير فى 
إنهاء أعماله . مثال ذلك لوسحته الشهيرة «العشاء الأخير» . 


فقد افترض فروید آن انتزاع لیوناردو من آمه کان له أثر سيئ على 
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حیاته: جعله يعتقد لا شعوريا أن والده قد أهمله فى طفولته ولم 
يكفل له العناية الكافية » وتركه وسيدا فى رعاية أمه. وكمايحدث 
دأئماء تقمص ليوناردو شخصية والده فی وقت متأخرء وسلکت 
صسورته الاتجاه تفسه الذى سلكه والده ناحية أبنائه » فإذا هو لا يعتنى 
بها ويعجز عن مواصلة الاهتمام بها ولا يعنى بإتامها إلى أن يسعد 
برؤيتها فى صورتها الكاملة الثامة. 

لقد كان لهذا الحرمان الأبوى أثره البألغ على ليوناردو. فقد 
تصدى دائما لفكرة الأبوية ونبد السلطة » واعترض على آراء القدماء» 
وأصيح آول عالم طبيعة ثار على الكنيسة المسيحية حصوصا لفكرة 
الأب الإلهى » ويرمز هذا التصدى الشديد للسلطة إلى نذه لوالده 
وبألتالى اعتراضه على المسيحية. 


ويعزو فرويد الرغبة فى الطيران خلال الأحلام فى التحليل النفسى 
إلى الشوق للجماع الجنسي > وإلى أن اهتمامات ليوناردو الجنسية فى 
آثناء الطفولة تجاء والدته قد آحبطت ثم كبتت» ولم يجد منفذا يحل 
محل حنان أمه الدافق إلا الاتجاه إلى الاستجناس » وبالتالى عجره عن 
تحقيق العملية الحنسية مع ا لجنس الآخر . 

ویفترض فروید آن لیوناردو قد مر فی سن ا-شمسين برحلة تشمیز 
بنشاط متقدم فى شحنحه الجنسية» وأن محتويات عقله اللاشعورى 
أصبححت فى حالة يقظة ونشاط داثم » وقد التقى بالموناليزا «جيوكندا؛ 
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في أثناء هذه الفحرة وقام بتصسويرها إذ أيقظت فيه رؤية هذه المرأة 
الفلورنسية ذكرى أمه فى أثنأء طفولته . 

وهنا تتضح لا صورة الموناليسزا» ويذكسرنا فرويد أب وجه هذه 
الصورة يعبر عن التناقض بين التعحفظ والشهوة وبين الرقة والجسية. 
ويرمز لا هذا التاقض إلى ما لاقاه ليوثأردو من والدته» حتی أصبح 
لهذ الابتعسامة الأبدية على وجه الموناليزا التي أثارت فيه ذكريات 
والدته وطفولته قوة قهرية مسيطرة عليه» حتی إننا نجدها فی معظم 
أعماله بعد ذللف . 

ويسترسل فرويد فى تفضسير صورة #المادوتا والمسسيح الطفل 
والقديسة حنه» على أنها عمل رمزى لياة ليوناردو الخاصة. فلقد 
اعتنت به أمه فى طفولته ثم أحتضصته بعد ذلك زوجة أبيه العاقر ؛ 
وتعير الصورة عن طفل قى عتاية والذتين من نفس الحمر وعليهما هذه 
الابتسامة المميزة. 

إذن ما موقفتا إزاء تفسير فرويد التحليلى لحياة ليوناردو؟ آول ما 
حبادر إلى الذهن أن فرويد قد أخطاً فى بعض افتراضاتهء غا جعله 
سترسل فی تفسیرات آصبحت الآن غير ذأت معتی . فقد جاءت 
الأدلة حديثا بعد أن كتب فرويد دراسته» على أن زوجة أب ليوناردو 
قد احتضنته فی سن مبکرة أکثر مما ظن فروید . وحتی إذا افتر ضا أنه 
مكث مع كاترينا أمه حتى نهاية السنة الأولى» آی آنه تم رضاعته 
منهاء لكان لنطىق فرويد وتفسيره له قيمته السحليلية› ولکن إذاً کان قد 


3 


وضع فى حضانة زوجة أبيه فور مولده فستختلف هنا نظرة فرويد 
لشخصية ليوناردو وشبقيته تاه أمه وحرماثه العاطفى منهاء وعندها 
قد يفسر الميحلفون النفسيون شخصية ليونأردى الانطواتية إو امظاهر 
الاكتابية وكأنها قد دت الدور الرئيسى فى حياته . 

كذلك أشار فرويد فى الفصل الثالث عند الحديث عن نفقات 
مراسم دفن كاتريتا إلى أنها والدة ليوناردو. ويختلف معه معظم 
المؤرخين المعاصرين فى صحة هذا الافتراض . 

ويخطۍ فرويد اتيا فى ليله لرسم ليوناردو لعملية الماع 
الجنسى . ققد اعتمد فى مصدره عن هذا إلرسم على محلل يسمى 
ريتلر ء#لاز86» الذى اعحمد فى مقالثه على أحد مسستلسخات هذا 
الرسمء والفرق واضح بين المسستنسخ؛ والأصل» فنلاحظ فى 
المستنسخ وجود قدمين أحدهما لرجل والأخحرى لامرأةء أمافی 
الأصل فلم يتم ليوناردو الأرجل أو الأقدام . كذلك يصف ريتلر 
تعبيرات وجه الرجلى على أنه يشعر بالتقزز والاشمتزاز من العملية› 
ون التجاعيد واضحة مع النظر جانباء أما فى الأصل فلا يوجد أي 
تجاعيد فى الحبهةء كما آن الرؤية ليست فى الاتباه الجانبى وهو ما 
يمجعلتا نشك فى صححة أخذ هذا الرسم كحجة أو برهان إضافى لكبت 
ليوناردو الجنسي . فالصورة تعبر عن الهدوء والطمأنينة كما وصفها 
سیر کنیٹ كلارك » ولیس کما ظن فروید. 

إذا تجاهلتا أحطاء فرويد فى استنباط الحشائق عن حياة ليوثاردوء 
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واسترساله فى تفسيرات مبنية على أخطاء وأاضحة فى الترجمة أو فى 

تاريخه الشخصى ٠‏ إذا تجاهلتا ذلك فسنواجه أيضا الكثير من النقائتص 

العلمية قى تفسيره لهذه الدراسة. 

١‏ ۔یشیر فروید قی فقرتین من کتابه إلى سلوك مرضی عصاب 
الوسواس القهرى الذى شر حناه في هذه المقدمة» ولكنه يتر كتا 
حيارى إزاء كيفية نشآة هذا الوسواس المسيطر على حياة ليوناردو. 
ثم إننا لا نعرف مدى أهميته فى دراسة شخصية ليوناردو إذ تولد 
هذا القهر المسيطر دون تفكير أو رؤية» وذلك على عكس ماأيبدو 
فى الدراسة. 

۲ ۔يذكر فرويد فى محاولته لتقسير اهعمام ليوناردو بالطيران» أن 
الطيران فى الأحلام ما هو إلا تعبير عن رغبة لا شعورية فى 
العملية ا لجشسية . وإذا افترضنا صححة هذه النظرية ا ية لفرويد 
فلا تستطيم افعراض صحهة تفسيره لتخيل ليونأردو. فلقد ادعی أن 
هذا الاهتمام من جانب ليوناردو تنبع جذوره مثذ طفولتهء وان قد 
تحول إلى كبت جنسى وإلى شوق لا شعورى للعملية الحنسية . 
ولكن فرويد لا يكر لا ناذا تحول كته الجنسى ورغباته 
اللاشعورية إلى الطيران ولم يتجه فى ترله إلى شىء آخحر. وإذا 
کان من رآی فروید آننا جمیعا نعانی من الکبت النسی » إذن فهو 
لم يصف شيا ديد بالنسبة لثيونأردو. وبتتبع دراسات التحليل 
الدفسى خحد أنه فى رأى امحللين النفسيين أن هذه الرغبة 
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اللاشعورية فى عملية الجماع تستعمل بديلا لكثير من الاهتمآمات 
والنشاطات والصعاب الشخصية» ولذا فلم يذكر لنا فرويد شيا 
على جائب كبير من الأهمية . 

۴ نعترض أيضا على افتراض فرويد أن بذ ليوتاردو للمسيحية سببه 
ثورته على السلطة الأبوية » لنفس الأسباب السابق ذكرها كذلك 
تفسيره لتعطش ليوناردو للمعرفة وتعمقه فى العلم على أنه تسام 
لرغياته الجنسية المكبوتة تجاء وإلدته. وكمايقول فرويد قد يختلف 
الناس بعضهم عن بعض قى طريقة تسأميهم برغباتهم الجنسية» 
لكنه لم يذكر فنا اذا اتجه ليوناردو إلى هذا الاتجأء. 

٤‏ تستطيع تفسير تبخيل ليوناردو للحدأة ولطمها له على شفتيه بطريقة 
مختلفة عن تفسير فرويد التحليلى . فقد انتشرت فى هذا العصر 
حرافة أن مس الطير للطفل هو فأل ينبي بالعبقرية والتمرد عند 
الكبر . فلقد قيل قدا إن النحل قد رسا بخفة على شفة أفلاطون؛ 
ومن ثم أكسبه حلاوة اللسان والكلام. والعلاقة قدية بين الطيور 
والتنبق بالعبقرية والإلهام بالفم» كما كان هو موضع الحكمة 
والنبوة» ودائما مأ صور الثالوث المقدس فى مسيحية العصور 
الوسطى بذيل حمامة فى فم الله . أما فى وقت ليوناردو فكائت 
الأسطررة تقول إن أجدحة الطير الپابط تصل ما بين شفتى الله 
والابن . ومن هتا لم يكن تخيل ليوثاردو أمرا غرييا أو شاذا إذا 
أحذتا فى الحسيان التفكير السائد وقتذاك. 
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١‏ . ما عن تصوير ليوناردو للقديسة حنه شابة صخيرة السن ؛ فلا غرابة 
فى ذلك فقد كانت صورتها مع العسذراء تظهر دائما على هذا 
النمط . وشباب القديسة حنه هو نتيجة للتفكير الدينى الشالى 
السائد حلال عصر النهضة» حيث جرت العادة بتصوير القديسات 
على هيئة عذراء طاهرة جميلة . ومن هنا فلاا يوجد مايدعو فرويد 
إلى حسبان رسم ليوناردو للقديسة حه لخزا محيرا يعير عن شوقه 
لأمه» ومن ثم فلا داعى لتلك القصة التحليلية التى ساقها فرويد 
لتفسير هذا اللغز . 

أخحطاً شرويد فى قوله إن ابتسامة الوناليزا لم تظهر فى آى عمل 
سابق» فحن نجدها فيما يعرف بالكرتون اللندنى للقديسة حنه 
والذى صور عام ٠١٠١١‏ قبل محرفة الموناليزا المبكرة فى التصوير › 
كما نلاسحظ تلك الابتسامة فى القن الفلورتسي قبل ظهور ليوناردو. 
ونرجو أن تكون قد وققنا فى إعطاء القارئ فكرة وأعية عن كيفية 

دراسة تراجم العظماء عن طريق التحايل النفسى وما يتبعه من عقبات 

ومصاعب» وكذا مسزايا ومسضار تطبسيق هذا العلم على بحضشس 
الشخصيات الشهيرة ودقة التفصيلات التى يعحمد عليها الحلل فى 
دراسته» ما ييجعل البيحث عبارة عن سلسلة مستمرة من التدريبات 

العقلية . 
جرت إلعادة بأن تعتمد أبحاث إلطب النفسى والعقلى على مادة 

مستمدة من الشخصيات الضعيفة » ولكن عندما تتناول وأحدامن 
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أعظم ما آنحبت الإنسانية فالأغلب أن يثير ذلك الاستنكار بين العامة . 
وقد آن الأران كى نعلم أنه ليس من غرض هذء الأبحاث الانتقاص 
من قدر الرفيع أو الهبوط بحق اللاممء وكذلك هى لا تحاول تقريب 
الهوة بين الكمال الذى يتمئل فى هذا العظيم وبين قصوره فى عمل ما 
يكون عادة موضع البحث» ونخطى إذا اعتقدنا أن فهم حياة هؤلاء 
العظماء يتأتى بالاقتصار على دراسة أعمالهم البليلة فحسب. ويزيد 
خطؤنا إذا تصورنا أن وضحهم تحت قوانين الدراسة المرضية سيوؤثر فى 

لقد کان لیوناردو دافنشی )٠١۱۹-۱۶۵۲(‏ محط إعجاب عظام 
معاصريه خلال عصر النهضة بالرغم من أنه كان وما يزال لخزا بالخ 
التعقيد» ولا نستطيع أن ننكر حقيقة أن ليوناردو أحب عباقرة التاريخ 
القلائل إلينا. ولقد بسهل علينا آن نشصور حدود عبقريته ولكن 
يستحيل علينا تعريف مذداها وحدودها. إن تأثيره فى التصوير واضح 
منذ زمانه» ولكننا لم تتبين إلا حديشا عظمته بوصفه عالا طبيعيا 
ومعماريا بالإضافة إلى فنه . 

ويالرغم من أنه قد ترك وراءه منجزات نادرة من الصور بالرسوم 
فما زال الكثير من اكتشافاثه العلمية فى طى الكتمان . ونادرأما جد 
الباحث فی تاریخ لیوناردو قد ترکه دون آن يخس من حقه شیا . وقد 
ذکر فاساری مه۷ أن ليوناردو فى ساعاته الأخيرة قد آحس بتأثيب 
الضمير لأنه أغضب الله والإنسانية بعجزء عن استكمال رسالته فى 
الغن . وحتى إذا لم يكن ثمة نصيب من الصحة فيما قاله فاسأرى» أو 
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أن مأذكره ما هو إلا إحدى الأساطير الكثيرة التداولة حول إلفنان 
الخامض . فإنها تدل على العتقدات السائدة بين الكثير من معاصرى 
ليوتاردو وقجذأك . ترى ما السیب الذدى جحل معاصريه عاجزين عن 
فهم شخصیته؟ 

إن تعدد مواهب ليوناردو واتساع معرفته قد مكنتاه من التردد على 
قصر دوق میلانو لودو فیگو سفو رز دعor‌اەS‏ دنمله[ لیعز ف علی 
عود من الحتراعه» وكذلك لتوجيه خحطابه الشهير لنفس الدوق الذى 
تباهی فیه جا زه بوصفه معماریا ومهندسا معماریا . 


نعلم أن ا ممع بين الكثير من المواهب كان آمر! مألوفا خلال عصر 
النهضة الإيطالية ء بيد أن هذا لن يسنا آن ليوناردو كان من أبهر وألمع 
الأمثلة على ذلك » خحاصة أنه لم يكن مثل غيره من العباقرة الذين 
امتلئوا بالعقد النفسية من جراء ما أصابتهم به الطبيعة من تشويه فى 
مظهرهم ا لحار جی»› ومن ثم جلت عقدهم فی معاملاتهم للناس» بل 
كان طويل القامة جميل المظهر قوى البنية فاتن ا لخلق بليغ الحديث 
معحبوباً من الحميع . لقد تذوق الحمال فيما حوله وتعلق بالثياب 
الفخمة الأئيقة وكل ما هو مترف فى الياة. 

وقد أستعرض مقدرته على التمتع بأ ياة فى جزء من رسالته عن 
التصوير عندما قارنه بالفنون الأحرى. فهو يصف ما يقابله المثال من 
صسعاب بقوله : على جين يبدو وجه الثال على غرآر اياز مخيرا 
بالتراب مخطى بآثار الرحام» كأغا تساقطت من السماء ندف الثلع 
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فغشت ظهره وتناثرت شطف الأ حجار فى داره . . يجلس المصور 
أمام لوحته فى راحة تامة مرتديا أفضل ثيابه مسكا بأحف ريشة 
یخمسھا فی آبهج الالوانء مرتدیا عا یتراء‌ی له من ثیاب وقد تراکمت 
الرسوم الجميلة فى مرسمه . وعادة ما تصحبه الموسيقى فى أثناء 
الرسم» أو يستمع إلى أحد الأصدقاء يتلر عليه بعض القطوعات 
الأديية» قيصغى دون الاضطرار إلى الإنصات إلى دقات المطرقة 
وضربات إلأزميلى وغيرهاً من الأصوات المزعجة. 

وتعد أيام ليوناردو المبكرة آبهح فترات حياته » إذ إنه اضطر بعد 
سقوط حکم لودوفیکومورو إلى مغادرة میلانو مرکز نشاطه؛ ومحور 
أمانه ليخطو صوب حياة تخلو من الأمان قد لا تحقق له ما يرئو إليه من 
نجاح إلا أنه وجد ملاذه خير بفرنسا بعد أن فقد شعلة ارح وتجلت 
بعضس احواتب الخريبة فى طبيعته . 

وقد اتسعت الهوة بينه وبين معاصريه بعد آن ركز أهتمامه فى العلوم 
بدلا من الفن» عا جعلهم یحکمون عليه بأنه آضاع وقته فی نزوات 
تافهة فى خحدمة الفن الأسود» ناسين أنه كان بوسعه أن يسترسل فى 
التصوير ليصبح مثل ثراء زميله فى الدرأسة بير و جینو :ود٠۴‏ . 

إن ما نعلمه الآن عن کتابات لیرناردو تچعلنا نقترب من فهمه . فی 
العصر إلذى حلت فيه التتقاليد القدية محل ساطة الكنيسة كان 
لوتاردو الرائد بل النافس لبیکرن 8100٩‏ وکر بر نيق اء ااممة) وحيدا 
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إن أبحاثه قى تشريح جثت اللإنسان والسيوان وتصميمه للاآلات 
والطائرات ودرأسته فى غذاء البيات وتفاعله مع السجوم جعلته يعد 
عن عشاق أرسطو ويقترب سن الكيميائيين المنبوذين الذين كانت 
معاملتهم فى هذا الوقت مرتعا للأبحاث التجريبية . وبناء على هذا 
الاهتمام أهمل فرشاته ورسومه وخلف صورا كشيرة دون أن يتمها. 
وقد أخذ عليه معاصروه إهماله شأن منجزاته الفتية وعدوا موقفه إزاء 
فنه لخزا أبديا . لقد حاول الكشثيرون من المعجبين بليوناردو تبرثته من 
تهمة عدم التوازن› وقالوا فی دفاعهم عنه إن ما نآخحذه عليه ما هو إلا 
صفة عامة لكل القنانين» وضربوا لتا ا لعل مايكل أجلو النشيط الذى 
وهب حياته لأعماله الفنية ومع ذلك ترك البعض منها دون أن يتمها . 

ویستطر دون فی دفاعهم لیقولوا إن عدم استکمال رسومه لم یکن 
ملبحرظا إلا بعد أن أعلن ذلك بنغسه. وما يبدو للمشاهد آحد معالم 
الرسوم أحيانا ما ينظر إليه الفنان !خالق كعمل غير مرض أو مقصود» 
ونه لن الظلم أن تحمل الفنان مصير أعماله بالرغم من صحة بعض 
ماروی عن هذا الصدد. وما ذکرناه هنا لا يحوى كل الآمور الى 
سنصادفها عدد لیوناردو » فکقاحه فی آعماله ثم هروبه النهائى منها 
والموقف السلبی الذى اتخذ تجاه مصيرها نجده فى كتير من القنانين . 
غير أن سلوك ليوناردو قد فاقهم كشيرا!. 

ویقول سسولی اه8 (1910) بالرغم من أن لی وناردو لم یتم آی 
عمل بدآه» فنه کان يرتچل معظم الوقت فى آثناء إعداد نفسه للرسم» 
EA‏ 
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وغالبا ما كان يجد عيويا فى أعمال الآخرين يضعونها فى مصاف 
امحجزات . ومرجع ذلك إلى تقديسه للفن ووضعه شامخا فى الكان 
اللائق به» فهو يتم معظم صوره الراتعة الأخيرة مثل اليد ل1 
امادونای دی سانت آونوفروی 8a۲ 0r‏ ل ھصص0لNa‏ وپاكخوس 
usطBee‏ و القدیس الفتی يونا العمدان ام8 ع۸٣‏ «ام3 ۶ وقد أشآر 
لومازو هءعه٥ 1٥‏ الذى نقل صورة «العشاء الأحير» فى قصيدته عن 
مقدرة ليوناردو الخارقة فى عدم إتقام أعمالهء ل بر وتو جینس -عع0اهء۴ 
وہ الذی لم يرفع فرشاه من فوق لوحاته یتساوی مع فينشى الإلهى 
الذی لم یتم آى شيء. 

کان بطء لیوناردو مضرب الأمشال› فقدرسم لوحة #العمشاء 
الآحیر٤‏ فی صومعة سانتا ماریا دیل جرjiؤJ Santa Maria Deli Grazie‏ 
لانو بعد دراسات وأبحأث مستفيضة استمرت ثلاث سنوات »> 
ويذكر ماتيو بانديللى اااعفمد8 0ا٤‏ الكاتب القصصى والعأاصر 
لليوناردو آلذى كان فى ذلك الوقت آحد رهبان الدير» أن ليسوناردو 
كان يعسلق الصقالات فى الصاح الباكر يزاول عمله دون أن يضم 
فرشاته جانبا ودون تفکیر قى طعام أو شراب حتى الخسق» ثم تر آيام 
دون أن يلمس الفرشاة . وكشيرا! ما كان يتأمل الصورة بالساعات دون 
ملل» وآحیانا کان یقصد میلانو -حیث بقوم بلحت تمثال لفرنشیسکو 
سفورز! لكى يضيف بعض التصويبات والتعديلات ليلصرف بعدها 
فور!. 

ويذهب فارارى إلى أن ليوناردو استمر فى رسم لوحة موناليزا مدة 
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ربع سنوات وكانت لزوجة الفلورنسی فرنشسکو دیل جیوکوندو 
ûy» Francesco Giocondo‏ أن يستطيع إتمامها ولم يسلمهاإلى مولهاء 
ون ليو تاردو قد أخحذها معه إلى فرنسا حيث أشتراها منه للك فرنسوا 
الأول وإذا هى الآن إحدى كدوز متحف اللوفر العظيمة . 

ونستطيع استبعاد الفكرة السائدة عن عدم اتزان علاقة ليوناردو 
بفنه » إذا قارنا بين التقاریر اتی كحبت فى حقه وبين الدرأسات 
واللوحات المذهلة ألتى تركها وراءه» حيث نلاحظ أعماله وعمقها 
التى تبين لتا استحالة بلوغه هته المرتبة إلا بالتآنى والوسوسة وآحيانا 
بالامتناع عن التنفيذ . وقد كان بطؤه الظاهر فى أعماله عرضالهدذا 
التو قف الذى سبق السحاأيه من ميدان التصوير »> وذلك ما حدد عصير 
«العشاء الآخیر. فن لیوناردو لم برض برسوم الفرسکو ۴٣۵‏ التی 
تساج إلى الإسراع فى الإنجاز بيدما ما تزال الأرضية رطبة؛ بل آثر 
الصوير بالزيت الذى يحتاج لوقت أطول للجفاف ومن ثم وقت 
أطول لتأمله کی يلائم مسراته ومزاجه . وللأسف سرعان ما انفصلت 
الصبغة عن الأرضية بالإضافة إلى عيوب الحائط ومصير البناء نفسه 
ويذلك حددت كل هذه العوامل المصير المحتوم لإصابة اللوحة 
بالبلی . 

ولقد سببت تجربة فنية مشابهة تحطيم لوحة مع ركة آنيارى» ءااه8 
و ۴ه التى دخل بها المبساراة مع مايكل أجلو فى صالة ديل 
کونسليو بفلورنسا والتى لم يتمها آيضا. ويتجلى هنا الدليل الغريب 


على تأرجحه بین الماسة لفنه وین تبرمه به . 
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لقد أظهرت شخصية ليوناردو الكثير من الصقات من جمود وعدم 
مبالاة. وقى ألوقت اذى حاول فيه كل إتسان إيجاد جال لنشاطه۔ِ 
هدف من الصصسعب سحقيقه بدون طاقة عدوانية على الناس.۔ كان 
لیوتاردو غعصارقا فی هدوثه مشجنہا ا لدل والنازعات کریا فی خلقه 
مع الجسميع› حتى لقد أمتلم عن أكل اللحوم ياتا منه بقسوة قتل 
الحيواتات . وکان يجد لذة كبيرة فى إطلاق سراح الطيور بعد شرائهاء 
كماهاجم وأدان ا لسرب ووصف الإنسان بأنه ليس ملك الملكة 
الخيوانية بل سوا من اليو انات التو حشة . 

ولم تمنحه هذه الرقة الأنشوية العاطفية من أن يصاحب بعض 
الجرمين فى أثداء تنفيذ حكم الإعدام علیهم» لکی يدرس ملامح 
الرعب واألشوف مرتسمة على وجوههم» ومن ثم يستطيع بشها فى 
لوحاته . كذلك لم تمنعه هذه الرقة من اختراع أشد آنواع الأسلحة فتكا 
ودخول خحدمة سیزار بور جیا بو صفه مهندسه ا خربی ؛ وظهر وکأنه لا 
یبال بعنصریى اير والشر أو كانت له طريقته الخاصة فى قياسهما. 
لقد شارك مع سيزار فى -حملته الحربية التى جعلت روما ملكا لالد 
أعداٹهاء» ولم یسطر لیوناردو فی مذ‌کراته ما یدل على ندمه على هذه 
التصرغات» وهو ما يذكرنا مموقف جوته فى آثلاء أسلحملة إلفرنسية . 

وإذا أردتا دراسة حياة ليوناردو العقليةء فعلينا أن ندرس حياته 
الجنسية دوت أن نمر عليها مرور الكرام . وما كتب عنه فى هذا المضمار 
قليل » ويالرغم من قلته فله قيمته التحليلية . كان الصراع شديدا فى 
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هذا الصدد بين الشهوانية المطلقة دون قيود والزهد الکشيب . وذم 
يتوقع أحد من فنان يصور جمال المرأة أن ينب الجنس كمافعل 
لیوتاردو. وقد استشهد سولی کدلیل على بروده الجنسى بقول 
ليوناردو : «إن عملية لإاب وكل متعلقاتها تثير الاشمتزازء ولولا 
وجود الو جه اسن والطبائع الشهرانية وهى عادة قدية للتدأول 
لهلكت البشرية) . 

ويظهر التناقض التام فيما نشر بعد موته من مؤلفات علمية عظيمة 
وتفاهات يصعب تصديقها بأنها قد صدرت عن عقل مفكر عظيم 
کلیوناردوء الذى كان يتجدب التصوير الجنسى وكأغا إله لحب غير 
جدير بالالتفات إليه . ومن العروف أن معظم الفنانين كانوا يطلقون 
العنان لتصوير المواقف الحنسية والإباحيةء على حين اجه ليوناردو 
إتجاهاً عكسياء ولم يصورغير رسومات تشريحية لأعضاء الآنئى 
الجنسية مع موضع اين فى الرحم . 

إن فشلل ليوناردو فى نقل صورة صحيحة لعملية التكاثر يعود 
لکبته النسى الشديد» وهو يرسم جسم الرجل كاملاًء ثم يسور 
جزء!ا بسيطا من جسم المرأة. وإذا أمعنا النظر فى الرسم مع تخطية 
جزئه الأسفل لخبينا التموجات المبهية الممتدة للظهر والتى تعطى 
الوجه سمة سيدة. كذئك ند خطأين ظاهرين فى ثدى الرأة: أولهما 
من الناحية الفنية حيث يبدو الثدى متهدلا على الصدر فى صورة غير 
مرضية . وثانيهما من الناحية التشريحية› فلقد فات ليوناردو إزاء 
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تبه للناحية الحسية أن ينظر إلى حلمة الثدى بنظره فاحصة ء فلو أنه 
فعل ذلك لفطن إلى أن لبن الرضاعة يفرز من عدة قنوات لبئية وليس 
من قناة وإاحدة غد للتجويف البطنى . 

ونستطيع إعطاء العذر لليوناردو لصعوية إمكانية التشريح الحسدى 
فى ذلك العصر» إذ كان يعرضه لعقاب القانون. وإذا تسامحنا إزاء قلة 
معر فته العشريحية فالحقيقة واضحة أنه أهمل دائما أعضاء الأش 
الدشريحية فى صوره» وزاد اهتمامه بأعضاء الذكر فيرسم الحصية 
ومحتويأتها بتفصيلات دقيقة . والوضع المنتصب الذى اختاره ليوئاردو 
لتصوير عملية ا لحماع ا مجدسیى شيء تادر فى عمل فنى»ء عا يدل على 
عمق الكت الذى يعائيه والذى جعله يختار هذا الوضع العجيب . 
فعتدما یرید الإنسان آن یستمتع پختار لنفسه وضعا مریحا لکی یھی 
لنفسه المحعة القصوى» زد على ذلك ما نرأه فى الر جل من تجاعيد جبيته 
ونظرته الحانبية وشفتيه الأزموتين وتعابير الأشمتزأز والاستعلاء الرتسم 
على وجهه بدلا من سعادة شبق ا لحب والاستخراق فى اللذة. 

ويتفاقم خحطۇه حين صور الساقين» فان عليه أن يرسم ساق 
الرجل اليمتى بيئما أخذ القطاع ا لجانيى وبذلك وجب عليه أن تكون 
ساقه اليسرى أعلى من قطاع الصورة» بينما عكس ذلك فى تصويره 
للمرآة عند رسم ساقها اليمنى بدلا من اليسرى. ومانراه هنا هر 
محاولة ليوناردو اللاشعورية لقلب صورة المرآة إلى رجل الأمر الذى 
نستنتح منه أن کبته الحنسى قد آدى إلى هذا الارتباك . 


وقد قوبلت كتابات ريتار بالنقد اللاذع لتسرعه فى الحكم على 
شخصية ليوناردو من خلال عجالة تخطيطية يشك البعض فى أن 
عناص رها المختلفة تنتمى بعضها إلى بعض . 

وقد كثر الجدل حول ماهو معروف من أن ليوناردو لم يستمتع 
خلال حياته بمعانقة آي امرآةء أو أنه انخرط فى علاقة عاطفية فكرية 
مشل علاقة مایکل آنجلو مم فیکتوريا كولونا » بيدما أثيرت حوله 
الشكوك بشأن علاقة استجناسية فى آثناء تدريبه فى مراسم استاذه 
فیروکہبو دنطءء م۷ اضطرته إلى ترك مکان عمله» وقد آدی به 
استخدامه صبيا ذا سمعة سيشة كنموذج موديل إلى أن توم حوله 
الشبهات . وقد أحاط ليوناردو نفسه بعد أن أصبسح أستاذا فى فنه بعدد 
من الغلمان والتلاميذ الحسان ليتتلمذوا عليه. وقد أصطحب معه 
آخرهم فرنشسکو میلزی Frc Mei‏ إلى فرنسا حیٹ مکٹ مجه 
حت وقاته ومن شم أصبح وريثه بعد ذلك . ونحن إذا لم نزم بصحة 
رواية معاصريه بنبذ فكرة الجنسية المئلية فى علاقته بتلاميذه إلا أننا 
نوافق على أن عاطضته نحوهم لم تصل إلى علاقة جنسية بالمعنى 
أسحر فى لمضعف نزعته الحتسة عامة. 

والطريق الوحيد لدراسة غرائب حياته الحنسية والعاطفية هى 
بالتنقیب فی ازدواج طبیعته کفنان وکپاحث علمی . وإن حاولا أن 
تبعحث عن درأسة نفسية لليوناردوء فسنجدها فيما سجله إدموندو 
سو نی ااه م۵مم صلع . آما الکاثب دیتری سیر جیفیش میریز کو فسکی 
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›Dimiry ergeyvieh Merezkovsky‏ فقد اتخذ لیسوناردو بطلا فی 
إحدى رواياته التاريخية ووصفه بطريقة كتاب القصص . وقد ذهب 
سولى إلى آن رغبة ليوناردو ا لجامحة لعرفة كل شيء حوله واستقصاثه 
أعماق الكمال بروح من التعالى» كل ذلك أدى إلى عدم إنهاء 
أعماله, 


وقد أفضى ليوناردو فى مقال فى «كونفرنز الفلورنسية» يما يعبر عن 
إيانه» ويلقى الضوء على طبيعته قاتلاً: #ليس من حق الإنسان أن 
يہغض آو يحب أى شيء دون أن يستكمل معرفته الشاملة بطبيعته» . 
وفى مقال آخحر عن التصوير نراه مدأفعاأ عن تهمة الإلخاد فيقول : على 
هؤلاء النقاد المنددين به أن يلزموا الصمت» ومن خلال صمتهم 
سيتعرفون بخالق هذه الأشياء الحميلة حولناء وهذا هو السبيل إلى 
حب الخالق العظيم وعبادته فإن ا لحب القوى ينبع من سعرفة 
اللحبوب ولن تستطيع أن تحبه إلا إذأ علمت القليل عنه» وإن استطعت 
فسيكون ذلك بقدر ضئيل . ولا يجوز أن نأعذ حديث لبوناردو 
كحقيقة سيكولوجية ثابتة فإنه کان مشلنا یزیف ما يدعی › وبأته لا 
يو جد أساس من الصحة لاستطاعة الإنسان تأجيل حبه أو كرهه حتى 
ينشهى من دراسة ا لحب أو المحبوب . والعكس هو المسحيح؛ فإن 
ا لحب ينطلق من غرائز عاطفية ليس لها علاقة بالمعرفة . 

وفى إعتقادنا أن ما عتاء ليوناردو هو محاولة التحكم فى الب وألا 
یدعه یسیر فی مچراه حتى ير حلال العقل والمعرفة كمأ نهج فى 
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حياته » وأنه سن الأفضل أن يعامل الآحرون إ لعب والكره كماعامله 
هو . وقد انعكست هذه النظرية على قوة تحكمه فى عواطقه ووضعها 
تحت سيطرة البحث» فهو لم يذق طعم ا لحب أو الكراهية» ولكنه 
تساءل عن كيفية ومعنی سلوك من یحب» ولذا بدا وکأنه لا ییالی 
سواء بالفضيلة والرذيلة أو بالحمال والقيح . 

ونستطيع آن نجرد حياة ليوناردو من العاطفة» فهو لم يفتقر إلى 
الشعلة المضيعة أو إلقوة الدافعة وراء كل نشاط بشرى» ولكنه حول 
عاطقته إلى ظمإ للمعرفة ووهب نقسه للبحث فى آناة ومثابرة. قد 
وصل إلى ذورة أعماله الفكرية عندما إكتسب العرفة الكافية وأتاح 
لعوأطفه الكبو تة أن تعدفق منه كالاء النسأب من النهر . وقد تبينت له 
عاطقته عندما تكن من عرض ترابطه آلفنى فى ذروة اختراعاته فاا 
هو يتدح الخليقة بلغة فاتنة بحظمة ا الق فى أسلوب روحانى . 

وقد آدرك سولى هذا التحول فی لیوناردو وعلق على كلمته حول 
قانون الطبيعة عندما قال : إن تجلى العلوم الطبيعية فى العاطفة الدينية 
هو أحد خحصائص ليوناردو . وقدم مثات الأمثلة على ذلك . 

وقد سمى ليوناردو بضاوست الإيطالى » نظرا لعشقه النهم 
للمعرفةء وإن كان ير جد بحض ألشك فى احتمال حول غريزة الببحث 
إلى استمعاع بالحياة (تحول آساسى فى مأساة فاوست) فيستطيع 
مجازفة تشييه تطور ليوناردو بطريقة تفكير سبينوزا. ونعحن نفقد 
بعض النشاط المضوى بتحول قوة الشريزة التفسية إلى آنواع النشاط 
اللختدغة . 
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وقد ضرب ليوناردو أمثلة كشيرة تؤيد هذا العنى . فعأجيل إلحب 
حتى معرفة المحبوب تعثى أن المعرفة ستحل محل الحب» وأن الرجل 
الذى شق طريقه للمعرفة لا يستطيع آن يكره أو يحب» بل هو يسمو 
عن هذه العواطف. وهذا ما يؤيد ما نشاهده فى حياة ليوناردو 
وخاصة إذا قارناه بغيره من الفتانين من تاحية خلو حياته من الحب» 
وكأغا العواطف العارمة التى اجتاحت غيره من الفنانين وألهمتهم لم 
تمسسه . وقد تسى ليوناردو فى غمره إعصسجابه بعظمة الكون ذاتيته 
ونسی آنه جزء من القوی اتی غیرت إتجاها معينا فى هذا الكون الذى 
يقدر جمال هنات الأمور وكبرياتها . 

وقد بدا لیوتاردو آبحاثه فی خدمة الفن کماذکر سولی» واتجه 
بنشاطه نحو قوانين الضوء ورسم المنظور حتى يتأكد من إمكانية 
سيطر ته على محاكاة الطبيعة ليكوت قدوة یفحدی بها غيره. ولا شك 
فى أنه قد بالغ فى أهمية هذه القروع من المعرفةء وقد أخذ بعد ذلك 
فی موضصوعات تصویر الیوانات والنباتات ثم مقاییس جسم الإنسان 
الخارجية شم التشريح الداحلى ووظائف الأعضاء . وآخيرا دفعت به 
غريزة المعرفة بعيدا عن الفن ليدأ اكتشاف القوأنين العامة للميكانيكاء 
وتنباً بتاريخ الترصيص فى الطبقات (التنضيد) والاستحجار (التحول 
من ا حالة العضوية إلى اإالة المعدنية) فى وادى نهر آرنو مص 
واستطاع تخلید اکتشافه بحروف بارزة فی كتابه بقوله إن #الشمس لا 


قيحر ڭا . 


وقد امتدت آببحاث ليوناردو إلى جميع فروع العلوم الطبيعية. 
وبالرغم من آنه کان رائدا فی اكتشافاته » فإنه اتجه دوما نحو العالم 
الجخارجی ما جعله بعيدا عن أسرار عقل الإنسان. وبالرغم من 
تصويره البديع لكثير من شعارات أكادعية البندقية -دعزعد۷ داصعلفوءه 
«na‏ فإن وقته لم يتسع للبحث فى علم النفس . 

وعندما حاول العودة بأبحاثه إلى عاله الفنى الأول » وجد نفسه 
مشوش التفكير مدفوعا إلى أن يخلق أكثر من مشكلة فى صوره» تماما 
كما وأجه المشكلات الكثيرة فى أبحاته اللانهائبة عن الطبيعةء وبات 
عاجرا عن تحديد مطالبه . وكثيرا ما ترك آعماله دون ان پنهيها بعد أن 
استخرقت مله و قتا وجهدا مضنیین . لقد أصبح الفنان الذى اتخذ من 
«الباحث» ادما بعيته عدا حاضعا لهذا الياحث . 

ولزاما علينا أن مد تفسيرا لنطوير الغريزة إلى قوة خحارقة فى 
شخضصية الإنسان كما حدث مع ليوناردو فى غريزة التعطش إلى 
المعرفة . فقد آدت دراستنا التحليلية لأرضى الأمراض النفسية إلى أن 
ننتهی إلى فر ضین : 

أولهما: نشاط هذه الغريزة القوية منذ الطفولة» وآن التسامى بها 
قد تطيع فى حياة الطفل . 

وثانيهما: تعزيز هذه الغريزة بقوة الغريزة النسية التى ستحل 
مكانها خلال فترة من سحياة الشخص المقبلة . 
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وعلى هذا الأساس نجد أن مثل هذا الشخص سيهب نفسه للحت 
بنفس العاطفة التى كان سيهبها غيره للحب . ونحن نشهد كل يوم 
کف ینجح الإنسان فی تو جیه جزء كبير من غرائزه الجنسية نحو 
نشاطه العملى . 

وقد تطورت هذه الخريزة فى قدرتها على التسامی وفی استبدال 
الإرضاء السريع بأهداف أسمى غير جنسية . ونحن نؤمن بهذه العملية 
طالا أن تاريخ الطفولة قد آوضح أن هذه الخريزة القوية كانت فى شدمة 
السأثير الجحنسى . وما يؤيد هذا القول» ضمور ألياة الحنسية فى بعض 
الشباب كأنا قد أستبدلوا بجزء من نشاطهم الجنسى هذه الخريزة القوية . 

وقد يصعب تصديق الرء بأن للأطفال غريزة قوية سواء جنسة أو 
غيرهاء ولكن سرعان ما تزول هذه الصعوبة عندما نعلم أن أسثلتهم 
التى لا تنقطع مهما تكن إجابتنا لهم عنها » إنما تعير وترمز إلى السؤال 
الذى لا يجرءون على أن يسألوه . فإذا ما غا الطفل وازدادت معرفته» 
توقف حب الاستطلاع فجاأة. وقد شرح لتا التحليل النفسى أن معظم 
إلأطفال أو على الأقل الموهوبين منهم يرون حلال فترة الثالشة من 
عمرهم بالمرحلة التى ندعوها «بالأبحاث المحنسية الطفلية؛ . ولا تدعا 
هذه الظاهرة إلا إذا أثارها حدث مهم كولادة أخ آو أخحت صغرى» أو 
حوف من ظاهرة حار جية وفيها يشبين الطفل خحطورة الوقف على 
ذاته . وكثيرا ما يتساءل الآباء عن كيفية إجابة أسثلة أبثاثهم خحأاصة 
عندما سلون : کیف جاءو! إلى هذه الياة؟ 
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وقد ندهش إذا علمتا أن الأطفال عادة ما يرفضون تصديق فتات 
العلومسات التى تعطى لهم» مشل خسرافة طاثر القلق ومسعناها 
الأسطورى» وداثما ما يثيشون استقلالهم الفكرى بعدم تصديقهم 
رواية آيائهم . وأحيانا لايغغرون هذه الخدعة» ومن ثم يحاولون 
معرفة الحقيقة بطرقهم الخاصة النابحة من غرائزهم» ويفترضون 
مجيثهم عن طريق الطعام أو أنهم ولدوا من خلال المستقيم أو من 
خلال الدور الغريب الذى لعيه الوالد . ويبداالطفال فى هذه الفترة 
الام بشيء يسير عن العملية ا مجنسية التى تتراءى لهم عملية وحشية 
عداثية. وغاليا ما ينتهى تنقييهم دون الاهتداء إلى إجابة شافية» 
وذلك لأن تركيبهم الجنسى لم يصل بعد إلى تصور عملية إتجاب 
الأطفال» وغالبًا ما ترسخ عميقا فى عقولهم هذا الفشل الأول فى 
تاريخ استقلالهم الفكرى , 

وتنتهى فترة الاستطلاع الجنسى للطفل بعملية كيت تؤدى إلى 
ثلاثة منافذ لها علاقة بالاهتمام الجنسى : أولاء أن فترة الاستطلاع 
تتبع مصير ألغريزة الجنسية فى حرمان الشخص من حب الاستطلاع 
وباتالى التأثير على نشاطه الفكرى ار وتحديده طرال حياته 
حصوصًا أن هذه الفترة تليها فعرة النهى الدينى التى يستهدف لها 
الآطفال» ويؤدى الضعف الفكرى خلال هذه الفحرة إلى نشأة 
الأمراض النفسية . 


ثاتياء تتغلب قوة العطرر الفكري على عملية الكبت أخسى وعئد 
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انتهاء فترة استطلاع الطفل الجنسى» يتم الترابط بين القكر وا لجنس 
ويعود النشاط ا سى المدفون فى اللاشعور على هيئة فهر فكرى قوى 
يكسب التفكير صبخة جنسية ويلون العمليات باللذة رالقلق عامًا 
كالعماية الحسية . وينتاب اللإنسان عندماينتهى من مشكلة عقلية 
شحور يأخذ محل الإرضاء الجنسى . غير أن الأفكار القهرية تستمر 
دون أن تتهى . وكلما وجد المرء حلالها تبين له أن هذا ا لحل صعب 
المتال. 

والطريقة الثالثة ء وإن كانت آندرهاء إلا أنها أكملها ربها هرب 
الإنسان من الحرمان الفكرى والتفكير القهرى. ولا شك فى أن 
الکبت اخنسی له دوره هنا أيضا ولکنه لا يوجه أى جزء من الخريزة 
الحسية إلى اللاشعور. وتتسامى الطاقة الجنسية من البداية إلى حب 
للاستطلاع والبحث» ومن ثم يصبح البحت إلى حد ما قهريا وبديلاً 
للتشاط الجسى . ولكن نظر! للاحتلاف إلتام للعو امل النغسية المسببة 
لهذا الخرج للكبت (التسامى بدل الإفصاح من اللاشعرر) نلاحظ 
خلو المرء من العصاب . ولا يوجد هنا آى ارتباط بالعقد الأصلية فى 
مرحلة استطلاع الطفل المنسى» ولذا تعمل الغريزة حرة فى حدمة 
الفكر . ويزيد الكبت الحسى الغريزة قوة بإأضافة الطاقة اإلجنسية 
امتسامية » ولكنه يستمر يعمل بتجنيب النواحى الجتسية . 

وإذا حارلا تطبيق هذه المعلومات على ليوناردو من ناحية تهمه 
الغريزى نحو العلم والبحث وضمور حياته ألجنسية › لتبين لنا آنه يتبع 
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انوع الشالث . ويبدو أن محور طبيعته وسرها يت ركزان فى جاحه فى 
التسامى بطاقته احنسية إلى الظمإ نحو العرفة . ولكى نثبت ذلك علينا 
اليحث فى أولى ستى طفولته . ومن الصعب تحقيق ذلك نظرا لندرة 
المعلومات الكتوية عنه وعدم التأكد من صحتها. ونحن لا نعرف عن 
طفولته إلا أنه ولد عام ٠٤١١‏ فى بلدة فينشى ا٥٢۷‏ المسغيرة بين 
فلورنسا ورامبولی . وهو وإن کان طفلاً غیر شرعی إلا آنه لم یکن 
ینظر له بمنظار سود کما هو الحال الآن. وکان والده سیر بیرو دافنشى 
٤ an Ser Piero De Vinci}‏ یتتمی إلٰی إدارة السجلين والفلاحين 
الذين أخذوااسمهم من مدينة دافتشى . آما آمه فكانت فلاحة 
تزو جت أحد أبتاء هذه المدينة» ولا تظهر هذه الأم بعد ذلك فى حياة 
لیوناردو بصرف النظر عن رأى ميري ز كو فسكى القصصى الذى يعثقد 
أنه استطاع أن يجد أثرآً لها . 

والحقيقة التى نعرقهاعن طصولة ليوناردو هى ميشاق رسمى 
لتسجيل الضرائب عام ٠٤٥۷‏ یذ کر فیها لیوناردو بوصغه طفلا غير 
شرعی لسیر یرو فی الفامسة من عمره» ولم ینجبه سیر بیرق بعد 
زوا جه من دونا آلبیر! آی طقل » ولذا نقد نشا لیوناردو فی منزل والده 
ولم یترکه إلا عتدما دحل ستودیو آندریا دیل فیروکیو للتدریب. ولم 
تزد معلوماتنا عن طفولته عن ذلك إلا وجود اسمه فى قائمة أعضاء 
کبادنیادی بیتوری عام ¥ 
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بورتریه ,فان جوخ للدکتورجاشیه 
صورة معبرة عن لمناخوليا (امزاج السوداوى) فى العصرالحديث 


٭ تشخيص حالة الصتان د فان جوع والجد ل التار حوٹھها؛ 

هناك الكثير من الحدل والاختلاف حول تشخيص تلك النربات 
إلتى كان الرسام العا مى «فان جوخ؟ يعانى منها: فبينما تكلم «يأسبرز» 
عن احتمال الفصام كتشخيص قأئم ٠‏ عارض آحرون هذا ألافتراض 
نويات اقلق والحوتر التي كانت تعترى الفنان إلى سرء استخدام مأدة 
الا بستىت؟ . 

ونظرا لأن «فان جوخ» كانت نوبات من الأكتثاب وعسر المزأج 
تعتر یه باستمرار؛ فلقد دعا ذلك طبه ومصدر ثقته۔ على حد قول 
«فان جوخ۲ نفسه-أن يشخص حالته على أنها مناخوليا (مزاج 
سوداوي) وهى نوع من آنواع الاكتئاب. وعلى الرغم من عدم رجود 
دليل قاطع يدفعنا إلى التسليم بهذا اللشخيص فإن ذلك يعكس مفهرم 
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الاكتتاب والمناخوليا (مزاج سوداوي) فى هذه الآونةء کما یتضح 
ذلك فیما کتبه «فان ج وخ۲ إلی آخیه ٹیو فی مایو عام ۱۸۹۰ حین ذکر 
قوڵه: 

«لقد أخحبرنى الطبيب جاشيه أن امرض الذی أعانى مئه يسمى 
التاخوليا (المزاج السوداوي)› وآنه من الممكن أن يزداد حدة فى بعض 
الأرقات. وإن کان آخبرئی يض ا آنه يستطیع أن يساعدٹی فى هذه 
الحالات. وعلی الرغم من أننی أشعر بتحسن الآن فإنتی أعقد انی 
سوف أحتاج إلى الطبيب جاأشيه قريبا . 

كانت تلك كلمات «فان جوخ؟. ولم تعض آأسابيع قليلة بعدها۔ 
وبالتحدید فی ۲۹ من يوليو عام ۱۸۹١‏ حتى قام الرسام المشهور 
بإطلاق الرصاص على نفسه فى منطقة القلب ولم يلبث آن مات 
بعدها بساعات قليلة . 

والحقيقة آن جاشیه کان شخصا غير عادی» وبالتاکید لا پستحق 
الإهانات التى وجههاله شخص مل آنطونين أرتو فى كتابه «فان 
جوخ› انتحار مجتمع؟ الذى وصفه بأوصاف لا تلیی» واتهمه بأنه 
جرد «فان جوخ؟ من كل أفكاره العاقلة على حد قوله. 


# شخصية جاشبه: 


كان جاشيه شخصية مرحة إلى حد سا وإن كانت تعتريه آحيانا 
نوبات من اليأس والكابة كتلك التى التقى فى آثناتها «بفان جرخ 
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وهو ما دعا «فان جوخ؟ إلى عد جاشيه يثابة القرين أو الشبيه» كما 
أوضح جوخ ذلك فی کتاباته حین قال : «وجدت فی الدکتور جاشیه 
صديقا أو أحا جديدا لا لمستسه بينشا من وجه تشابه فى الشكل 
والضمون› فكلانا غريب الأطوار؛ وأنا لا أعحد بنقسى حين أرسم 
هذه الصورة بمشاعری وأعتقد أن البورتريه ا حاص بى لا بختلف كشيرا 
عن ذلك الذى رسمته للدكتور جاشيه؟ . 

وما یذکر آن جاشیه تفسه کان مولعا بالرسم إلى حد كيير. 
ویلاحظ قی بورتریه آلدکتور جاشیه الذی رسمه لفان جر خ٤‏ استخدام 
الألران والعلاقات فيما بينها تماما كما فى البورتريه الذى رسم فان 


جوخ؟ تسه . 


# مهوم وعلامات المتاخوليا ,امزاج السوداويء عند جاشية 

عد جاشيه المناخوليا (ا مزاج السوداوي) مرضا من الممكن أن 
يصيب كل الأشياء الطبيعية بجا فيها ألحيوان والنبات وحتى إلحماد. 
ومن السمات التى ذكرها جاشيه لهذا امرض الآتي : اليل إلى الأمام 
مع وضع الذراعين فى اتجاء الصدر مع قبض ايدين مع تلكيس الرس 
على الصدر وإلى إحدى الجهتين » مع ميل كل عضلات الجسم إلى 
الاتقباض خاصة الضلات اللخاصة بالقلتين ما يجعلهما تبدوان 
غاترتين» وتيدو الحواجب بارزة مع وجود تجعیدات وثنايا طولية فما 
بينهماء وييدو الملخفض ما بين الأنف والفم أكثر وضوحا مع اصفرار 
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بالجلد وميل إلى النظر إلى الأرض». 

وجدير بالذكر أن بعض هذه الأعراض والعلامات ما زالت لها 
أممية فى تشخيص الاکتغاب » کتلك التی ذکرها «بلویلر؟ فی کتابه 
وتعحرف باسم «علامة فيراجوت» وتعنى أن يكون الثلث الداخلى 
للجفن لأعلى وللخلف- بحيث يكون الجفنين ما يشبه «الزاوية» . 


٭# السب ذو اخزاج السوداوي ٠:‏ مجاولة لس کسیر بورتري ةه د. 
جاشیه »: 

إذا تآملنا الصورة التی رسمها «فان ج وخ للدكتور جاشيه فسوف 
جد الشنايا بين المقلتين مع عقد الحاجبين ووضوح المنخفض ما بين 
الأنف والغم وميل الرأس والكتف للامام . 

ويشبه هذا الوصف إلى حد كبير ما سبق ذكره من أوصاف المزاج 
السوداوى» ومن المدهش أنه يشبه أيضا ما رسمه «فان جوخ؟ لنفسهء 
ما یجعلنا نفكر فى آن صورة د . جاشیه التی رسمها فان جوخ؟ لم 
عن «فان جو خ٤‏ نفسه مثل «نوربرت کونویت؟ . 

ويلاحظ فى هذه الصورة أيضا استخدام الألوان والأدوات المعبرة 
كالنضدة الحمراء والكتب الصفراء والزهور الأقحوانية والوجه 
الشاحب والقفازين اللذين يشيران إلى أحد الثياتات الطبية والكتابين 
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اللذين يشير أحدهما إلى حالة مرضية مينة ويشير الآخر إلى عالم 
الرسامين ما يضفى قيمة جمالية أخرى . 

ومن الممكن تفسير الصورة بطريقة آخرى رمزية إذا نظرنا إلى ما 
جمعته الصورة من رموز علمية وطبيعية وفنية » ما يو-حى بأن كل هذه 
الأشياء قأصرة عن تحقيق السعادة للاإنسان فی وجوده العابر فى 
إلياة. 


# وأخحيرا كن القول إن الفنان «فأن جرخا قد عبر فى تلك الصورة 
الشهيرة عن المحاناة الإنسانية فى أبرع صورها حين رسم الطبيب 
المفعم با حزن والكابة كخير شاهد على ما يعانيه «الرسام؟ نفسه من 
هذه المشاعر» عا يجعل كل من يشاهد هذه الصورة يتساءل فى 
نقسه : «ماذا نفعل إذا كان الشخص الذى من المفترض أن نطلب منه 
المعو نة هو نفسه فى سحاجة إلى المسأعدة؟). 
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موذاليزا: التعسيرات كثيرة والحفيقة غائبة 

موناليزا والإاهاذات اشختلطة: 

لم تتسرض امرآة عبر العصور المختلفة إلى كم من الإهانات مثلما 
تعرضت «موناليزا» صاحبة آشهر لوحات الرسام #ليوناردو دافدشي ٤‏ . 
ولقد تراوحت هذه الاتهامات بین کونها تعانی من شلل عصیی فی 
الوجه» آو الهتم (فقدإن الأستان الأمامية)ء أو الانحراف الجتسى مع 
الولع بارتداء ملابس الجنس الآخحر. . إلى غيره من الاتهامات. . 
والحقيقة أن «موناليزا» ليست فى وضع يسمح لها بالدفاع عن نقسها 
ضد كل هذه الإهانات» ومازال إلباب مفتو حا لتفسيرات آخحرى 
تتعلق بصاحبة آشهر وأغرب ابتسامة فى التاريخ . 


# بعض التطسيرات المقترحة والخثارة حول , مونالیزا»؛ 
١‏ موفالیزا a»‏ رجلا؟! 


بالحطابقة بين صورة #موناليزاة وصورة ذاتية للفتات دافنشى نفسه 
باستخدام الكمييوتر» وجد أن هناك تطابقا عجييا فى سمات إلوجهء 
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إلأمر إلذى أدى إلى الاعتقاد يأن الموناليزا ما هى إلا صورة للغنان 
دافلشى نفسه رسسمها من المرآة . والدليل على ذلك أن الرجه فى 
اللوحة يبدو وكأنه معكوسه (ليليان شوارتزء .)۱۹۸١‏ والسؤال 
الذى يطرح نفسه الآن هو اذا أراد دافتشى أن يرسم امرأة؟ 

والإجابة يقر حها د . دجبى من مستشفى بلندن» إذ يقول إن هناك 
بعضا من الأدلة يو حى بأن «دافنشي» كان يعانى من الشذوذ ا لجتسى 
(إلية الثلية) أو رما كان ذلك یعنی آنه يرفض جنسه کر جل وآراد 
تحقيق هذه الرغبة فى لوحته آلتى غير فيه من هويته الجنسية . 

وفى ألو لايات المتعحدة الأمريكية ذهب مفسرون آخرون إلى أبعد 
من ذلك حين رأوا أن ابتسامة الموناليز! لو نظرت إلى اللوحة وهى 
مقلوبة ليست إلا تعبيرا عن رجل عار الحسد فی وضع جنسی مشير !! 
وإن كان هذا التفسير الأخير من الصعب قبوله إو الاقتناع به . 

وجدير بالذكر أن «فرويدة قبل ذلك بسنوات فى تحليله للفن 
وعلاقته باجنس قد أشار إلى الصراع الجسى النفسى فى ابتسامة 
#موناليزا؟ والتى يراها ريا من الابتسامة المحافظة مع اليل إلى الإغراء 
فى إلوقت ذاأته. 

وجدیر بالذكر أيضا فى هذا المضمار آن «دافنشي) کان پستخدم يده 
اليسرى ويرسم من المرآة» ما قد يشير إلى أن الانعکاس الوأضح فى 
الوجه من الممكن أن يكون قد بصورة عفوية غير مقصودة . 
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۴ مونالیزا : امراة ماتحة؟!! 

عند تصوير لوحة الموناليز! بواسطة الأشعة السينية (أشعة ×) إبان 
سرقتها من محف اللوفر فى سنة 1۹١١‏ آظهرت الأشعة ظلال 
ية مسختفية تحت ألو جه . ما قد يدعو إلى الاعتقاد أن دافنشى بعد 
أن رسم نفسه فى زى أمرآة أعاد التفكير مرة آخحرى حتى لا يسىء 
زملاؤه من الغتانين الظن به» فأطمس اللحية ودهن مكانها بالألوان. 
ويعتقد بعض خبراء الرسم أنه بعد سنوأث كثيرة وعندما تخفت 
الطبقات ا ار جية للون المستخدم فى الرسم قد يبدو ذلك وإأضسحا. 
۳ مونالیزا: إمرآة حامل؟ 

د. کنٹ کیل من مستشغی #إشفورد» لیس عنده آدنی شك فی آن 
«موناليزا» كانت امرأة وكان يدرس لطلبته أن سمات وجههامع 
انسیاب ملابسھا توحی بأنها كانت حاملا بل وفى مرحلة متقدمة من 
احمل !! 

٤‏ موناليزا: امرأة مريضة؟!! 

ذهب بعض الأطباء إلى الاعتقاد بأن مونالیزا كانت تعانی من شلل 
بعصب الو جه › کما يبدو من ابتسامتھا وتعبیرات وجھھا والتی تو حى 
بأن العضلات لا تتحرك تقريبا من ناحية من الوجه» ولذلك كانت 
أيبتسامتها مائلة (د . كيدار أردور). 

وذھب أطباء آخحرون إلی آنھا کانت تعانی من شلل نصغی رما 
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نتيجة عيب خلقى أو إحدى حوادث الأوعية الدموية الدماغية حيث 
بدو يدها الیمنى مسر اة فوق يدها اليسرى والسى تبدو امسشدودة 
إلعضلات» (د. جين جالك) . 

وذهب أحد الأطباء اليابانيين المتخصصين فى أمراض القلب إلى 
آنها كانت تعانى من زيادة فى نسبة الكوليسترول» كما يبدو ذلك من 
الاص رار الواضحح فى زاوية عينها اليسرى. . ولذلك رى هذا 
الطبيب (د. هاروناكامور!) أن موناليز! كانت معرضة إلى نوبة قلبية 
فی آی وقت من حیاتها! ! 
. مونالیزا: عاهرة؟!! 

اعتقد بعض المغسرين أن موناليزا لم تكن زوجة افرانشسكوديل 
جیوکوندو) التأجر اليندقى كماهو معروف؛ ولكنها كانت عاعرة 
بعضهم إلى القول بن ابتساستهالم تكن إلا دعوة إلى الرجال 
لشاركتها الفراش . ودلل كأرول فيشى على ذلك بأن اليزابيث كانت 
إحدى الموديلات التي كان دافنشي يفضلها . 
مونالیژ!: جرد نحطاً؟ 

يدعى بير الفنون سيمور ريت أن الابتسامة الشهيرة للموناليزا! 
جاءت نتيجة خط وقع فيه دافنشى وقأم بتصحيحه فى لوحة ثانية تبدو 
فيها الابتسامة أكثر اتساعاء ولكن اللرحة الصحيحة اختفت ولم تظهر 
إلا اللوحة المعيبة! وخسن حظه ذاع إنتشارها واتسعت شهرتها. 
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۷. موتاليزا: الخدعة الكبرى؟! 

زعم بعض خيراء الغن أن اللوحة المعروضة حاليا فى متحف 
اللوفر ليست الموناليزا ا لحقيقية ء ولكنها صورة مزيفة تم اختراعها بعد 
سرقة اللوسحة الأصلية سنة ۹١١‏ . ويدلل هؤلاء الخبراء على ذلك 
بقولهم إن الموناليزا رسمت على خلفية زرقاء مع ظلال صفراء فى 
حين أن الألران الو جودة فى اللو حة الحالية هى الأخحضر والأحمن 
وعلى ذلك فاللوحة الموجودة حاليا ليست هى اللوحة الأصلية. 
ولكن غا يلقى ظلالا من الشك حول هذا الادعاء أن أحدا من مسحبى 
الرسم والمولعين به لم يدع أن الموناليزا ا لحقيقية موجودة عنده حتى 
وقتنا هذا مدذ سرقتها!! 
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مخ!لإنسان ذلك الجهول؛ 
الفضبوالهلع والاكتناب 
مجرد تغبیرات فی کیمیاءالخ 


المخ المشسرى حتى الآن يحير العلماء ويرغم التقدم العلمى 
الرهيب . . فما زال الكشر من خباياه مجهولا. 

لقد اسعطاع العلماء التعرف على كل مكوتات الخ تشريحيا 
ووظيغيا. . وقد أدى ذلك إلى علاج إالكثير من أمراضه. ولكتهم . . 
فى بهم عن العقل الذى هو جوهر الخ اكتشفوا أنهم ما زالوا يقفون 
أمام لز كبير . 

فى السنوات الأحيرةق زادت الأبحاث العلمية اتی تريد أن تعرف 
العقل بصورة أعمق لبسحث مكونات : الذكاء» الوعى » الذاكرة 
أللْغة» اتخاذ القرارء ألانفعال. وكان يظن إن أماكنها الثابتة فى المخ 
معروفة وقد آثبت الأبحاث الحديثة أنها عملية وظيفية لكدها ليست 
مسحددة کان ثابت . 

هناك كم كبير من الاتصالات شديدة التعقيد تتم بين حلايا المح 
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ومراكزه الختلفة لأداء وظيفة واحدة مثل الذاكرة التى تشغل آلافا من 
حلايا المخ تعمل فى وقت واحد» وبأسلوب منظمء وتحتل أمأكن 
كثير ة بخلاف إلأماكن التشريحية العادية المعروفة سابقا. 

كيف يقوم الخ بتخزين هذه الذاكرة وترتيبها؟ هل تكون على هيئة 
شحنة كهربائية أو تغيرات كيميائية؟ كيف يفقد الإتسان الذاكرة؟ وهل 
يكن استعادتها أو تنشيطها؟ الوعي . . أين مركزه؟ وماذا يعمل على 
وجه التحديد؟ كل ما نعرفه أن إصابة جذع الخ تؤدى إلى الغيبوبةء 
لكن قد يفقد اللإنسان الوعى دون إصابة لجذع المخ . هل غيبوبة الخ 
تعنی الموت؟ الانفعسالات . . آین مرکزها؟ وکسیف تتکون؟ لاذا 
زیحب؟ ولاذا نکر ه؟ 

وإللغة. . إن مجرد تفكير شخص فى كلمة مسحددة ينشط خحلايا 
المخ. فإذا نطقها ينشط خلايا أحرى. . آما إذا كاتنت الكلمة نقسها 
مكتوبة فإن قراءتها تتطلب نشاط خحلايا مختلفة . وهذا إن دل على 
شيء فنا يؤكد آن اللغة عملية مركبة وليست مجرد وظيفة فى الخ . 

ساعد العلساء فى محاولتهم من أجل الكشف عن أسرار العقل 
ظهور أنواع كثيرة من أجهزة الأشعة القطعية والرنين المغناطيسى 
الوظيفى الى مكنتهم من رؤية ا مخ البشرى بتفاصيله الدقيقة فى أثناء 
أدائه لبعض وظائفه» وشجع هذا العلماء على التفكير قى أن وظيفة 
العقل أكبر بكثير من مجرد النظر إليهاأ تشريحيا . 

وهذا يجعلنا نتساءل مرة أخرى ما الوظيغة الحقيقية للعقل؟ هل 
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هى متخيرات كيميائية» أم نشاط كهربائي أم أن هناك قوة خحارقة 
قف لها لها علاقة بالروح والنفس؟ 

كلها أسثلة جذبت أنظار العلماء واهتمامهم فى البيحث عن أسرار 
العقل بعيدا عن الحملية التشريحية . وكلما زاد الببحث أكتشف العلماء 
مدى الخموض الذى مازال يكلف هذا العضو اخطير األذى يشل قمة 
الحهاز العصبى المركزى» والذى لا يتعدى وزنه ألكيلو ونصف الكيلو 
ويثل ٠٠ : ١‏ من وزن الجسم . 

ولعرفة بعض أبحاث العلماء فى مجال العقل البشرى بحشا عن 
المزيد من الحقيقة ء جد أنه من خلال التقدم فى التصوير الحديث للمخ 
يمكننا الآن رؤية المخ من خلال شاشة وهو يعمل» وينفعل» ويفكر؛› 
ویتکلم» بالاضافة إلى روية ألأمراض العصبية والإصابات والأورام 
الختلفة التی تصيب آى مكان من ألمخ . 

لدينا جهاز فحص الخ الطوبوجرافى بالكمبيوتر» وهو عبارة عن 
جهاز المخ القديم ولكنه يستطيع آن يترجم الرسم إلى صور وخرائط . 
من هذه الخرائط نستطيع أن نعرف الطاقة الكهربائية الو جودة فى الخ . 

جهاز اليث البوزدرونى» ويحتوى على شه ماعل نووي . تكاليفه 
باهظة ويستعمل فى الأبحاث العلمية فقط وهو غير متوافر فى مصر . 

لدیتا جهاز سبکت وهو حاص ببيان كمية تدفق الدم الذى يدخل 
كل مراكز الخ المختلغة. ولبيان أهمية هذا اهاز أقول إنه عندمأ يرى 
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شخص زهرة ويتعه جمالها وآلوانهاء يبين زيادة تدفق الدم فى الفص 
المؤخعرى من المخ المستول عن الإبصار. فإذا سمع موسيقى هادئة 
وتأثر بها نجد تدفق الدم قد نشط فى الفص الصدغى للمخ الموجود في 
مراكز المع . يحدث ذلك فى بقية مراكز المخ : الذاكرة والإدراك 
والترأبط الفكري . 

جهاز تصسوير المخ بواسطة الرنين النووى الختاطيسى . هذا الجهاز 
موجود فى مصر وعن طريقه يكننا رؤية جميع أنسجة المخ . 

كل هذه الأجهزة تساعدنا فى رؤية وتحديد الأمرأض لعلاجها. أا 
الحديد الذى يبحت عنه العلماء فهو معرفة كيف يكر الإئسان 
الطبيعى وكيف ينفعل ويحس. هل يختلف أسلوب تفكير المرأة عن 
الرجل؟ وكان التحدى الأساسى لهذه الأبحاث هو كيفية تشخيص 
المريض إذا لم تكن على علم بعمل المخ فى الإنسان الطبيعي؟ 

إن الهجوم الذى اتصب على نظريات فرويد رائد التحليل التفسى 
آنه آذ عسیدات من المرضی وبنی عليها نظريته ثم طبة ها على 
الأصحاء . فآفسد كثيرا من المغاهيم إلخاصة بالقيم والأخلاق والدين. 
اجتهد بذكاء شديد فى البحث عن أشياء كثيرة فى اللاشعور»› لکن 
التساؤل كان: كيف أبنى نظرية آساسها شخص مريض ثم أطبقها 
على شسخص سليم؟ يجب أولا آن أعرف ماذ! يفعل الأصحاء ثم 
أطبق ذلك على المرضي . 

والسؤال: ما العقل؟ العقل هو الوظيفة العليا فى الخ التي تضم 
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إلعاطفة والتفكير والسلوك . وقد كان العقل دائما محل حلاف على 
مر العصور. فقد وضعه العلماء فى أماكن مختلفة فى الجسم . وقال 
أفلاطون إن العقل فى المخ لكن أرسطو جاء ليقول إنه موجود فى 
القلب . وآخيرا عرفنا أن العقل موجود فى الخ . 

ويد العلمساء باهم ا لجادة لمصرفة حقيقة العقل . من هذه 
إلأبحاث. كان موضوع الوعي» فالوعى يعتمد اساسا على شاط 
التكوين الشبكى» وهو مجموعة من الحلايا العصبية موجودة فى 
جذع المخ تعطى النشاط الدائم لقشرة المخ» حتى إن بعض العلماء 
يقولون إن الروح موجودة فى هلا التكوين الشبكي» وييقى الإنسان 
واعيا ومستيقظا ما دام هذا التكوين الشبكى يقوم بتنشيط قشرة المخ» 
ويتام الإأنسان فور توقف عمل هذا التكوين . 

عندما يولد ألإإسان يكوت التكرين الشبكي وألفشرة للخية ضعيفين 
جداء وهذا هو السبب فى آن الطفلل يئام بصفة مستمرة» ثم تيدأ 
ساعات نومه فى التناقص مع نوه حتى يكتمل التكوين الشبكى 
وتقوى القشرة المخية . وإذا حدث وقلت نسبة الأكسجين وتدفق الذم 
فى الوصول بصورة كافية للتکوین الشبکی لأی سبب مرضى مثل 
عدم كفاءة الرثة أو الكلية أو القلب» فإن الريض يعيش قى حالة من 
الخدر وشبه الغيبوبة . 

آما إذا -حدث نزيف فى جذع المخ فإن التكوين الشبكى يوت» 
فيصاب الإنسان بغيبوبة لا يفيق منها. وتعيش بقية أعضائه على 


¥ 


الأجهزة المساعدة. وقد أثارت هذه الحالة جدلا عالميا لفترة طويلة 
حول تعريف الوفاة: هل هى توقف القلب» آم مسوت المخ؟ وقد 
حسمت هذه القضية فى محظم الدول عندما تة ر أن موت الخ هو 
الأساس» وهو ما يعرف باوت الإكلينيكي ۔ 

قبل الدحول فى نتائج الأبحاث الجحديدة دعتا نتساءل عن تكوين 
المح تشريحيا. وباخحتصار شديد نستطيع آلقول إن المخ يتكون من 
فصن : الفص الأيسر فى الأشخاص الذين يستخدمون أيديهم اليمنى 
نسميه الفص السائدء ويكون الفص الأيجن هو السائد فى الأشخاص 
الذين يستخدمون اليد اليسرى . الفص الأيسر مسئول عن الكلام 
والتطق والسببية والعقلانيةء ويطلق عليه أسم #الفص العالمة. أما 
الفص الاين فمسثول عن المسافات والتذوق ا مالي والموسيقى 
والعواطف» ولذلك يطلق عليه اسم االفص الفنان؟ . 

يصل بين القصين «القرن الأعظم؟ء وهو مجموعة الألياف العصيبية 
التى تربط بين فصى الخ » ثم يوجد جلع المخ. والمخ يزن كيلو ونصف 
الكيلو ويثل ١‏ إلى ١‏ من وزن الإنسان؛ ويتركب من ٠١‏ بليون خلية 
عصسييىة . وتركز وظائف الخ العليا فى قشسرة المخ» وتشكل هذه 
الوظائف : الإحساس۔الإدراك_ التعليم-الذاكرة. اللغة. المنطى. 
القدرة على ا لمكم على الأشياء. وهو ما نطلق عليه (العقل) . 

وفى جال البحث عن اختلاف عمل مخ الرجل عن المرآة فى أثناء 
التفكيرء أجريت عدة أبحاث جاءت نتائجها جميعا جديدة ومذهلةء 
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تم تصویر قصی المخ لدی رجال ونساء فی آثناء عملهما حتی تکتمل 
الصورة وظيفيا كما هى تشريحيا. وأوضحت النتائج أن اتصال الجزء 
الآمامى من لالمقرن الأعظم» آى الوصلات العصبية بين فصى الخ 
تكون فى المرآة أكثر تماسكا واتصالا والألياف الوجودة فيه أكبر حجما 
واتساعاً مقارنة بالر جل . وتعنى هذه التيجة : أن الاتصال العصبى بين 
فصى الخ فى المرأة آكثر شمولا وثراء ما هو فى الرجل . فقد سجل 
العلماء أن الرجل يستخدم بصفة مستمرة الفص الأيسر وجزءا صغيرا 
جدا من الأين . لكنهم وجدوا! أن الفصين يعملان بحضهما مع بعض 
فى مخ المرأةء وآن الاتصال بين الفصين مستمر . ومعنى ذلك أن 
إدراك الرأة كلى أى يمجمع بين النطق والعاطفة . وهذايلغى فكرة أن 
رأة أكشر عاطفة من الرجل . فالاتصال التشريحى لنسيج الخ بين 
الفصين الأيسر والأين فى الرأة أقرى منه فى الر جل . 

لا جدوی من الهروب» ونحن على أبواب عصر جديد يحمل 
ملامح مختلفة قاما للمرآة بعد أن بدأت الأبحاث العلمية الحديثة 
بإمكاناتها المتطورة تضعنا آمام معلومات مغايرة لكل ما عرفناه عن 
النساء . . فالأنشى الضعيفة . . المنكسرة. . الباحثة عن الحماية. . 
صورة قد تدخل قرييا آرشيف الذكريات . 

لا جدوی من الهروب . 

المرآة قوية جسدياء والأرقام القياسية التى تحققها فى أثناء الدورات 
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الأوليمبية تتضاعف معدل أسرع صن الرجل؛ بل تكاد تقترب من 
الأرقام القياسية للرجل . 

المرآة قادرة على تحمل الضغوط النفسية والعصبية » واشتراكها فى 
رحلات الفضاء ا لخطرة أيد هذه القيقة . 

الرأة لا تعرف الضعق فهى تملك من الشبات والقوة ما يسمح لها 
بارتكاب صعب الجرائم وأكشرها وحشية» والأرقام تقول: علد 
التساع الماتلات فى تزأيد مأحوظ . 

لا جدوی من الهروب . 

المرأة تخيرت . . جسديا. . وتفسيا. . والأحطر عقليابعد أن 
كدت الأبحاث المعملية الأخيرة أن عقل المرأة مختلف عن عقل 
الرجل!! 

وفى محاولة لاكعشاف خحفايا عقل ألمرأةء وتساليط الضوء على 
مواطن القوة والضعف فيه . . وفتمح الأبواب السرية لعسالم المرأة 
الحفى. . وفك الشقرة الغامضة لهذا اللغز الحديد. . كان لابد أن 
يصحبنا خبير تعامل طويلا مع العقل البشري» ولس عن قرب آلام 
التفس وعذاباتها. . ويعرف جيدا طريقه وسط شبكة الأعصاب 
الإانسانية الشديدة التعقيك. 

لقد أصبح لديتا الآن إالكثير من المعلومات ما يجعلا تجزم بأن سخ 
الرجل يعمل بطريقة مختلفة عن مخ المرأة . . فمن المعروف أن تشريح 
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مخ الرجلل تقريبا مشل تشريح مخ المرأة برغم أن مخ الرجل أكبر. 
وير جع ذلك إلى أن -حجم الجمجمة عند المرأة أقل » ولا توجد علاقة 
مباشرة بين حجم المخ ونسبة الذكاء» حيث إن الفيل مشلا يلك مضا 
أكبر من مخ الإنسان » ولكنه ليس أذكى منه . . وأينشتاين عتدما أعطى 
مخه للتشریح بعد وفاته لم پجدوا عند التشریح آی فرق بینه وبين أي 
متخلف عقلي . . ولكن الاختلاف هو فى وظيفة الخلية العصبية قى 
المخ. 

فمتذ سنوات رسم الفنان العالى «سلضفادور دالي٤‏ دیکورات فیلم 
من أفلام ا يال العلمى تحكى قصة رحلة عجيبة يقوم بها مجموعة من 
العلماء داخل آوردة وشرايين الجسم البشرى بحا عن اأرض. . ومن 
خلال أحداث الفيلم والديكورات المبهرة نكتشف العالم الخفى 
للجسد الإنساني . . ولو حاولنا اليوم أن نكرر التجربة ونرسم صورة 
لعمل المخ عند المرآة . . هلل سلجد اختلافا بين الرجل والرأة فى هذه 
المادة الليلاتيتة؟ 

منذ ما يقرب من عشر السنوات» توصل العلماء والباحثون إلى 
وجود الحتلاف بسيط فى التشريح بين مخ الرجل ومخ المرأة. . ولكن 
هذه الأبيحاث لزمت الصمت قجاه الإجاية عن مسدى تأثير هله 
الاحتلافات التشر يحية على عمليات التفكير عند كل منهما. 

بفضل التطور اذى طرأ على أجهزة تصوير المخ› استطأاع العلماء 
التعرف على طريقة عمل المخ عند كل من المرأة والرجل» وأصبح 
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بالإمكان مراقبة عمل الخ خلال عمليات التفكير أو الإحساس إو 
الشذكر. وقد توصلوا هذا العام إلى إثبات أن هناك اخستلافا فى 
الشحنات العصبية الصادرة عن المخ» كلل من الر جل والرآة سواء عند 
بدء القراءة أو فى حالة الاسترخاء. 


وقد آحضروا مجموعة من الرجال وألنساء في مسشوى ذكاء 
متقارب أو متعادل» ثم ألقوا أمامهم بأبيات من الشعر الجميل 
والعاطفى» ووجدوأ من خلال التصوير أن الفغص الأيسر فقط عند 
الرجل هو الذى يستجيب لهذا الشعر» ولكنهم وجدوا عند المرآة أن 
الفص الأين والأيسر استجابا سريا لشم ر . . ومعنى ذلك أن المرأة 
استطاعت أن تتفهم الشعر وتستجيب له بشكلل أكثر قوة. والأهم أن 
هذه الأبحاث تۇ كد أن النصف الأين من مخ الر جل على عام دام ما 
قوم به الصف الأيسيء أما عند للرأة فالتصفان لا يكفان عن اللغو 
العصبى . . بمعنى آخرء فإن مخ الرجل منقسم إلى أجزاء وإاضحة 
بيتما مخ المرآة وحدة متداخلة. 

ويعنى ذلك أن اتهام المرآة بالقصور لأنها عاطفية اتهام خاطى بل 
اتهام رجالي » لأآنها. كما تقول » ويؤكد العلم الحديث ۔ عقلانية جدا 
حتى فى أكثر المواقف عاطفيةء» حتى وإن لم تظهر ذلك صراحة! وهنا 

لا أوافق على تحديد كلمة «عاطفية؟ فى إطار الضعف وتعبير #اللطق؛ 
للإشارة إلى القوة. 

بتحديد أكشرء المرأة لها نفس منطق الر جل . فالفص الأيسر عند 
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المرآة يعمل بنفس كفاءة الفص الأيسر عند الرجلء ولكنها تتفوق على 
الرجل بأنها قادرة على آن توصل شحنات عاطفية إلى فص النطق 
فتحعادل العملية فى التفكير بصورة أفضل بكثير من الرجل . 

ويعنى ذلك أن هناك انفصالا بين عاطفية الرجل ومنطقه» جعنى أنه 
عندما يحب » يحب بلا منطق» وعندما ينطق الأمور فإنه ينطقها بلا 
عاطفة . فى حين أن المرأة تمنطق الأحداث بعاطفية . وفى قمة عواطقها 
لا تعخلى عن النطق . 

إن ا رأة أكشر استعدادا للإصابة بالاكتشاب . وكنا نرجع ذلك إلى 
إلظر وف الاجتماعية الى تحيط بالمرأة» ولكن من الاكتشافات الحديغة 
تين أن ا لر آة عندما تتسلط عليه الأفكار اخرينة تبذل جهدا عقليا أكثر 
ما تبذله فى حل أعقد معادلات الرياضة الحديثة. ومن إطرف 
الشجارب التى آجريت فى هذا الصدد»ء تلك التجربة التي آجراها 
العالم روين جور وزو جته للعرف على قدرة كل من الرجل والمرأة 
على التقاط المشاعر . وكان ذلك عن طريق عرض عدد من الأشخاصس 
على مجموعة من الرجال والنساء ومطالبتهم بالتعرف على الوجوه 
الحزينة من بين اللجموعة المعروضة . وكانت التتيجة أن عيئة النساء 
نسحت فى التعرف على 1٩١‏ من الوجوه الحزينة المعروضة عليهن . 
وقد وجد الباحثون فى هذه الننيجة تفسيرأ لارتفاع نسبة إصابة النساء 
بالاكتتاب أكثر من الرجل . فالمرآة حسب رأيهم أكشر اسعجابة لمشاعر 
الزن . 
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وهذا! لا يعنى أن المرأة نكدية . إن المرأة مشل الر جل قد تكتشب عند 
التعرض للإجهاد أو الشدةء ولكن بعض النساء «والنسبة ليست 
كبيرة؟ يتعرضن للاكتشاب قبل الدورة الشهرية وبعد الرلادة. كما 
تعائى المرأة من الاكتعاب نتيجة للوصول إلى ما يسمى سن اليأس» 
وهى تسمية خاطئة . فالقرآن الكري ذكر «يأس المحيض» فقال تعالى 
راللائی یسن من المحيض 4 [الطلاق : ٤]ء‏ ومقصود به پأس من 
الإنجاب فقط . وبعض السيدات يتصورن أن انقطاع الطمث هو نهاية 
لياتهن الأنتوية» وذلك حصيلة وراثة من سنوات إهدار حقوق المرأة 
عتدما كانت وظيفتها فى الجتمح هى الإنجاب . ما خلال مائة إلسنة 
الأخيرة فقد تغير الوضع تماما وأصبح لها كل الحقوق وأصبحت هذه 
المرحلة هى قمة التضوج الفكرى والعاطفى وا لجنسى دون حوف من 
الإنجاب أو الحمل. 

يجب أن غيز أعراض نقص هرمون الأنوثة وتدسثل فى زيادة 
ضربات القلب والإحساس بعرق غزير وسخونة تصاحبها أعراضا 
نفسية» فهذه الهزة الهرمونية تسبب أحيانا سوطا على الجهاز العصيى 
يؤدى إلى الإصابة بالاكتثاب والإحساس بالضياع وسهولة البكاء . 

لآ آدری هنا إذا كان كلامى سيعجب الرجل» وبخاصة الرجل 
الشرقی . ولکن الرجل آیضسا یا سیدتی يعسانى من سن اليأس 
والأعراض واضحة عنده» ولكنها سلوكية وليست عضوية . إنه يشعر 
بآن العمر هرب منهء فيحاول أن يسك به من خلال تحقيق مزيد من 
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التفوق فى عمله أو يدخل فى تحديات صعبة أو يتورط فى علاقات 
ائية جديدةء لا بحا عن العاطفة ولکن بحثا عمایؤکد له آنه ما زال 
مرغوبا ومطلوبا من النساء . ولكن هذه المرحلة سرعان ما تتشهى: 
ويكحشف الرجل مشل المرأة تعاماآن كل مرحلة من مراحلى الحمر لها 
جمالها ورونقها. 

ينبه الغضب عند المرآة متطقة «التلفيف الحزامي» فى المخ» أما عند 
الرجلل فاته يعطى نشاطا للفص الصدغي . والفرق بين الائنين أن 
اللفیف الحزامی جزء حديث تطويرى فى المخ ويتحكم فى الانفعالات 
الركبة مثل الخضب وتعبيرات الوجه المصاحبة لشعور الضيق أو الحنق . 
أما الفص الصدغى » فإنه يحول المشاعر إلى أفعال وحركات وعدوان 
على الآ رين . وهذا الفص مو جود لدی الحيوانات أيضاء فى حين أن 
التلفيف الح زامى ضعيف جدا عند ا لحيوانات . 

وهنا نتساءل : هل يعنى ذلك أن عقل الرأة أكثر تطورا وتحضرا؟ 

والواقم ن الر جل ا ی ی 
حضارية» بل مركبة بطريقة بدائية لو أ كملنا راتا ا لفبالية داخل 
العقل وسألنا: علمياء > هلل نستغل قدراتنا العقلية بنسبة ٠/٠٠١‏ أو 
قل بکثير؟ بالطبع لا وإن کنا لا نعلم بالتحدید ما هى طاقات الخ 
البشري. فالانسان لا يستخل إلا قدرا ضثيلا من إمكاناته العقلية . ولا 
أحد يعرف بائضبط ۔ حٹی الآن۔ ماذا يحدث لو حاولا استخدام قدر 
أكبر من قدرات الخ . رعا ينتج عن ذلك تدإخل فى الوظائف . 


A0 


نعم يكن تحسين أداء العقل البشرى عن طريق التدريب . فالذاكرة 
مشلا كالكتبة يكن تسين اخدمة بها عن طريق العناية بترتييها ولیس 
زیادة سعتها. 

لقد سمعنا عن عمليات نقل القلب وتخيير الشرايين » وزرع 
الكبد» فهل من الممكن نقل المخ؟ فى الوقت الحالى يصعب أن نتصور 
أن بإمكاننا نقلل وإعادة ربط ملايين الخلايا الحية من شخص إلى آخر : 
ولكن ما يحدث الآن هو زرع بعض الخلايا الى بها قصور لتحسين 
آداء المخ كسا يحسدث للمسرضى المصابين بداء الشلل الرعاش 
Parkinson?‏ .„ 

إن التحدى الخحقيقى الذى يواجهه إنسان هذا العصر ليس اكتشاف 
كواكب مجهولة» ولا أقمار غامضة تجوب الفضاء الفسيح › ولكن 
اكتشاف قدرأت أاللإنسان الفية » وأخحطرها العقل وشحاصة عقل الرأة . 
وقد أضافت الأجهزة الحديثة الكثير إلى علاج الآمراض النفسية . 
قحتی وقت قریب لم یکن آحد پصدق آنه یکن آن نری سا پحدث 
داخل الخ للمصابين بالأمراض النفسية . ففى مرض مثل الوسواس 
القهرى» وجدنا أن تدفق الدم فى الفص الجبهى يزيد عن الأسوياء» 
ويقل تدفقه فى جزء يسمى التلفيف الحزامي ء وأن الأنواء القأعدية 
وهى جزء مهم للحركة وتناسقها تكون أصخر حجما قى المرضى عنها 
فى الطبيعیین › وآن هناك خللا يصيب موصلا كيمياثيا ينع تدفق الدم 
ولم یکن پتسنی حسدوث هذا إلا من خلال رؤية اللخ ومن ثم تم 
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إكحشاف علاج للوسوأس القهرى مذ عدة سنوات يصح اخلل 
الوظيفى الذى أصاب المخ . 

ومرض الوسواس القهرى عبارة عن آفكار آو أفعال تسيطر على 
صاحيها رغما عنه» يعلم تماما آنه لا يصح التفكير فيها لكنها قهرية 
بالنسبة له. ولقد كتا نظن أنه مرض نادرء لكنتا اكتش فا إننا لديا 
مریض بالوسواس القهری بین کل ٥۰‏ شخصاء وآنه يعد ثالث 
الأمراض النفسية انتشار! على مستوى العالم بعد الاكتثاب والرهاب 
(الدوف)ء لكن محظم المصابين به لا يفص حون عما بداخلهم من 
أفكار وسواسية عن الدين أو ا لجنس . 

إضافت الأبحاث الحديدة الكثير للأمراض النفسية الى هى ساسا 
نتاج لحلل وظيفي . فقد اتضح لنا إلى حد كبير كيمياء الاكتئاب 
والألم والهلع والوسواس القهرى والفصام - لكننا ما زلنا عاجزين 
عن محرفة كيمياء الخيرة۔ واللحسد والكراهية > وما زال أمامنا الكثير من 
الأسرار آلتى لم تكتشف بعد فى الخ . 

الذإكرة. . أين مكانها؟ وكيف يضقدها الإنسان؟ وهل يكن 
الحافظة عليها؟ الذاكرة ليس لها مركز» كل جزء فى الخ يعمل لذاكرة 
معينة . مكان إلذاكرة الحديشة ييختلف عن مكان إلذاكرة بعيدة المدي . 
عند استعادة ذكرى معينة تزيد كمية الدم المحدفق فى اكان الخزن فيه 
تلك الذأكرة» ومعه شسحته الانفعالية مأما مثلما يحدث لشخص 
بترت ذراعه» إله يشعر فى نفسه بألم فى يده المبتورة برغم عدم 
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وجودها. ذلك بأن هذا المسضو ظل يعطى إشارات للمخ لسنوات 
طويلة قبل البتر. وما زال الخ يختزن ذاكرة هذه اليد. ومن ثم 
الإحساس ما زال موجودا برغم عدم وجود اليد نفسها. وقد يفقد 
الإنسان الذاكرة نتيجة لارتجاج فى الخ» ويتوقف حجم الفقدان على 
مكان الإصاية كما قد يفقدها نعيجة لضمور الخلايا. فالإنسان يولد 
ولديه ۳١‏ بليون خلية عصبية فى المخ» تضمر مع الزمن ليبقى لنا متها 
۲ إلى ١١‏ بليون خلية وما يضمر منها لا يعوض . 

ومرض الزهيمر أكبر مثال على فقدان الذاكرة» وهو ضمور فى 
خلديا المخ يصيب ١‏ ممن وصلوا إلى سن ٠١‏ سنةء وتريد النسبة لن 
وصلل إلى سن ۷١‏ سنة لتتراوح مابين ٠/٠١ : ٥‏ ثم تتصاعد النسبة 
وهو تطور طبيعى لكير الإنسان. وضمور الحلية العصبية معثاه عدم 
القدرة على التسجیل آى تذكر ما يحدث . لهذا فإنه مم بداية ضمور 
إلخلايا يفقد صاحبه الذاكرة للأحداث القريبة ينما يتذكر بكل 
التفاصيل الأحداث البعيدةء وذلك بسبب عدم قدرة المخ على 
تسجيل الحديد لحدم وجود خلايا حية . ومع الوقت تبدأ خلايا أخرى 
فى الضمور لتستهلك الذاكرة التالية حتى تصل فى النهاية إلى الفقدان 
الكامل لهاء الأمر الذى بؤدى إلى عدم مسعرفة آقرب الناس 
لصاحبها. وهى المرحلة الأخيرة. ولكى يحارل الإنسان تأجيل 
ضمور الايا عليه أن يجعل مخه يعمل بصفة مستمرة. فکلما زود 
الإنسان الإتراء البيئى المعرفى للمخ» أجل وأبطا من زحف فقدان 
الذاكرة فى ألكير وضمور خلاياه. 
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إن من يفهم ويستوعب فسيولوجيا وتشريح وكيمياء ا مخ ولا يؤمن 
بوجود الله» فإته لم يقهم شيعا لأن المخ البشرى معجزة الخالق ۔ 

يبقى الجزء الجحراحى فى الخ عن مدى اسعفادة الجراح من هذا 
التقدم قى أكتشاف الخ ورؤيته . إن رؤية الحراح لتفاصيل المخ وقكنه 
من تحمديد الأماكن التى يريد التدخل جراحيا فيها جعل اخراحة أكثر 
أمانا: ويتركز الدور الجراحى أساسا فى استشصال الأورام التى قد 
تكون سطحية على قشرة الخ » وهى عادة أورام حميدة يتم أستثصالها 
بسهرلة . وقد تون الأورام عميقة » وتحتاج إلى دقة فى التعامل معها 
وقد مكن استخدام الميكروسكوب الجرأحى من الوصول إلى أدق 
الأماكن فى المخ . أيضا الناظير الحديثة تمكن ا لجراح من خلال فتحة 
صغيرة فى الرس من الوصول إلى الأورام الصغيرة لاستتصالها. 

ویو جد اسلوب حدیث مازال استخدذاأمه محدودا وهو استعمال 
أشعة الليزر فى تدمير بعض الايا النشطة دون اللجوء إلى فتح المخ . 
کما تقدمت جراحات علاج التشنجات العصبية الت لا تستجيب 
للعلاح الدوأئي . ونتائج جراحات الخ فی مصر لا تختلف نستها عن 
النتائح العالية» لكن تبقى مجموعة صغيرة من االات تحتاج إلى 
خبرة متميزة وأجهزة مساعدة غير متوأفرة فى مستشفياتنا . . يتم 
[جراؤها فى ارج . 

إن التطور اذى يحدث فى الرأكر اليحثية العالمية حول كشف 
أسرار المخ البشرى إلذى مازالت الكثير من حباياء غامضة» هو الأمل 
الذى يتطلع إليه الإنسان » فالخ البشرى حقاء هو معجزة ا لحالق . 


1۸4 


التطرف... ظاهرة مرضية؛ والعلاج بالردعوالحوارمعا 


الإبحار فى عالم النفس البشرية : أحلامهاء همومهاء عقدها ء 
وأزماتهاء وتحولاتها یحتاح لربان ماهر يعرف كيف ينقذها من 
الغرق. . . يجسد الداء ويصف آلدواء ويشرح بعض الجوانب 
الصحية والريضة فى هذه النفس . . . 

لايوجد فرع فى الطب له علاقة بالآدب والفن مسشل الطب 
النفضسى ولذا كانت البداية فى دراسة الطب النفسى فى بريطانيا 
عرضا ليعض المسرحيات وبعض الكتب المألوفة فى هذا الوقت . 
ولذا آتذکر آننی عندما ذهبت إلى معهد الطب النفسى فى بريطانيا 
وكعادة المصريين يسألون آساتذتهم : ما الكتب المفضلة التى نستطيع 
قراءتها کمراجع؟ وجدت آسستاذی الیریطانی ذکر لى اسم ثلاث 
قصص ومسرحيتين» وعندما ذهبت للمكتية وجدت آنها قصص 
عادية جدا وليس لها علاقة بالطب النضسي » فذهيت إليه ثائرا 
وأحبرته أننى جعت لألبعشة من بلاد فقيرة ووقتى لا يسمح بقراءة 
القصص؛ وآنى أريد دراسة مهنة الطب التفسى مباشرة»ء فابشسم 
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وقال لى تأكد أثنى لا أضيع من وقتك» وآننى سوف أجعلك تستفيد . 
اقرآ وسوف نناقش کل عمل قرأته. 

وكان ول الأعمال كتابا «لكافكا»ء وكان على ما أذكر 
#إأحاكمة»› وعندما بدآت القراءة وجدت أنها مثعة ولكنى وجدت أن 
الكاتب يجنح يال غريب» وأحيانا تتداخل الألفاظ والعانی بحیٹ 
يدرك للقارئ حرية فهمه كمايشاء. وهذاهو أحد الاضطرابات 
الموجودة فى التفكير عندما يصبح التفكير مغلقا . 

وعندما سالئی آستاذی عن رأیی فی فکر «کافکا٤»‏ فأجبته: إنه 
ليس مترابط الشفكير . فقصال لي : نعم إنه کان يعانى من إضطراب 
فصامی » وکان عندہ اضطراب فی التفکیر . ثم بدا استاذی يطلب مئی 
قراءة هاملت وعطيل وأن أحضر المسرحيات . وكانت هذه بداية غريبة 
جدا: تعلم الطب الضسى بطريقة مختلفة . إنتى أقرأ فى الأدب 
والمسرح والفن ومن خلالها أفهم الطب التفسی . وکنت أقنى كأستاذ 
فى الطب التفسى أن آبدأً فى تعليم أولادناً بهذه الطريقة» ولكن هنا 
توجد صعوبات ضخمة فی مجتمع مخدلف . 

فالطبيب النفسى الناجح یجب أن بون على وعی تام ليس فقط 
بالفن والأدب ولكن آيضا بالعلاقات الإنسانية الى تؤثر حتى فى 
السياسة العامة للدول. والذى يقوم بسياسة الدول أفرادء والآفراد 
لهم سمات تعليم وتكوين فى الشخصية بحيث إنه من المكن إلى حد 
ما فهم القرار الذى يتعخذه كل زعيم سياسي . ولا شك فى أن البصمة 
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الأدبية والفنية مغروض آنها توجد فى هذا الفرع لأنه له علاقة بأشياء 
كثيرة . ومن الملاحظ أن معظم الأفلام والروايات سواء التى تحصل أو 
لا تحصل على جوائز تقوم على العلاقات النتفشسية بين الأفراد . 
والاضطرابات التفسية تشملل ۷١‏ أو ۸١‏ فى الائة من كل ما نراه. فاد 
شك فى أن كل هذه العوامل مؤثرةء فضلا عن تأثير شقيقى الأكبر 
على » وكان عاشقا للفنون والئقافة والآدب وخاصة عندما كتب الأذن 
تری والعین تسمم . 

إن كل العقد النفسية مأخحوذة من الأساطير اليوئانية» سواأء عقدة 
أوديب أو إلكترا أو حتى الاضطرابات السادية والماسوكية» وكلها لها 
علاقة الدب . ولا شك قى أن معرفة هذه الأشياء تضفى على العلم 
ٹراء ولکتی أستطیع بالطہع آن آقرل إن الدب ساعدئی فی احتراف 
الطب النفسي . وما زالت هوايتى الأساسية فى آوقات فراغى هى 
القراءة فى الأدب والفن والتاريخ والقراءات الدينية . 

إن هناك كتابا عنوآنه «العمرب ظاهرة صوتية؟» وهو أن العرب 
تعودوا أن تكون مباراتهم كلامية» وهذا استمر منذ العصر الحاهلى 
حتی آالآن› وبالتالی أصبح التعبير اللفظى والظاهری هو الغالب فى 
السلوك بين المرب ما يؤدى إلى مشكلات كبيرة. فالكلمة سهلة» 
ما التنفيذ فصعب» والصمت أصعب من الكلام . ولذا فالعرب 
ومناطق البحر المتوسط وأمريكا الجنوبية لايتميزون فقط بالكلام 
كأساس لمياتهم» ولكن أيضا بالموت العالى والتعبير الانفعالى 
بالو جه والأآيدي . 
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ولا ننسى شيشا فى غاية الأهمية. إن إحسدى معجزات الدين 
الإسلامى هى اللغة متمثلة فى محجزة القرآن الكريم» ولقد تأثرتا بذلك 
تارا شدیدا. تمد الكلمة هى الأساس» ونبوغنا مقترن بالكلمة أكثر 
من النواحى الأخرى . وأيضا نلاحظ أن ديننا الكري حرم الكثير من 
الأشياء فى وقت ما؛ حرم التشماثيل بسبب عبادة الأصئام وحرم 
الصور» وكل هذه العوامل كان لها آثر فى ا لحد من قيمة الفن التشكيلى 
والنحت والتصوير» وحتى الوسيقى يقال إنها إلى حد ما غير محببة إلا 
إذا كانت موسيقى رفيعة » وبالتالى موسيقانا عد موسيقى بدائية تعتمد 
على الطبل والدفوف وتعتمد على الإثارة الحسية» وسن ثم أعتقد أن 
هذا هو السبب» ومن ثم إبداعنا يكون داتما فى مجال الكلمة. 

ولا نستطيع القول بأله لا يوجد لدينا فلاسغة» ولكن مدأرسهم 
محدودة ولم تصل إلى درجة العالية . واللاحظ أن الفلاسغة الذين 
ظهروا فى فترات سابقة فإن نظرياتهم إلى حد ما جاأءت من حلال ' 
عصر العرجمة» ترجمة الدراسات اليونانية إلى العحربية ثم القيام 
بإضافات من عندهم وتصديرها مرة أخرى إلى أوربا. وسا يحدث 
الآن مختلف إلى حد كبير. هناك الآن آراء تنادی بأن نعود إلى 
الأصالة وأن نعود إلى الوراء وألا نترجم ماهو سوجود حاليا» فهناك 
بعض الحمود . 

أيضا الفلاسفة فى الماضى كان العالم أيامهم أضيق من الآن . لم 
تكن هناك الو لايات المتحدة ولا آسترالياء وكانت العلاقة بين العرب 
والرومان والإغريق وأوربا والهند والصين. وفى المأضى كان هناك 
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تفسرغ وصدية فى القرأءة» وكانت مغريات الحياة آقل من الآن . 
والمشكلات التى تواجه الفلاسفة فى الوقت الخال هى أنهم لا 
يبستطيعون التضرغ لاويداع والفكر » ولكن هذا لا يعنى أنتا لا يوجد 
عندنا فی مصر فلاسفةء ولکن کما ذکرت مدارسهم محدودة. فعلی 
سیل الثال الدکتور عبد الرحمن بدوی فى كتبه» وإن كانت أكشرها 
تراجم» ولكن أضاف إليها بعض الشىء ولكنه لم يستطع الاستمرار 
فی مصر لأسباب سياسية. والدکتور زکی جیب محمود له آراؤ. 
الخاصة والتى لها احترامهاً ولكنها لم تصل إلى درجة العالية . 

والفلسفة تحتاج إلى فكر عميق داخلى» والظاهر الآن فى البلاد 
العربية الاهتمام بالمظهر وليس الجوهرء وقراءة الفلسفة وفهمها هى 
أجمل رياضة عقلية . وأيضا الوقت ونوع التدريس فى بلادنا العربية 
يهتم با لمظهر أكثر من الجوهر . ومن ثم طالما آن التعليم فى الابتدائى 
والشانوى بهذا الأسلوب الحالى_ وهو التلقين والسطحية- فلن يتم 
إفراز فلاسقة . ولا نسى أن الفلاسفة الذين ظهرو! فى عصور 
الإسلام المختلفة كانوا يمون إلى الحضارة الإسلامية أكثر منها إلى 
العربية » وكان آغلبهم من بلاد فارس . 

مناك مثل أتذكره: إن أى إنسان ييل إلى العقلانية والموضوعية 
وميل إلى العمق يتسجه إلى اليسار قبل سن الشلاثين . وإن العاقل 
والناضج يختلف مع اليسأر بعد سن الثلاثين . إذن فشباب الأدباء فى 
مرحلة يريدون الثالية » يريدون إزالة الفوأرق بين الطبقأت ؛ يريدون 
ملك الدولة لكل شىء» وهلا يكون نأبعا من حسمساسة اة . 
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وحصوصا أن هناك ترابطا فى أفكار الناس . إن البسار مرتبط بالثقافة 
أكشرء فكان الانصماء لليسار نوعا من ألموضةء وأكثر الأدباء كانوا 
يعجهون لليسار» وبالطبع فهناك بين اليمينيين مشقفون» وهناك على 
العکس من ينادون بو جود فرأرق»؛ بل ونادى البعض بأنه يجب أن 
يكون هناك السوبرمان مثل نيتشه وشوينهاور وهم ضد البسار ماما . 
ولكن الأدباء الموجودين حاليا كانوا فى مرحلة الأتبهار باليسار 
والتوحد مع الاشتراكية » وكانوا يعتقدون أنها السبيل الوحيد لإثبات 
الذات» ولکن ثبت الآن آن ا لقف مو جود سواء کان ينيا أو يسارياء 
وليس لذلك أى ارتباط يكون بالجتمع والبيثة . وأكبر مثل أن أعظم 
أدياء روسيا ظهروا قبل الشيوعية : تولستوى ودستويفسكى 
وتشيكوف» وأيضا الوسيقيون . وإذا نظرنا إلى ما بعد الورة فلن جد 
نفس العظمة وضخامة الإبداع . 

بقول البعض إن نسبة الأمية ما زالت عالية جسدافى الشعوب 
العربية ومن الصعب فى هذه الحالة آن يكون الآدب محركا لثورة أو 
دافعا للتغيير . ولكن ردا على هذا الرأى يكن القرل إنه عندما قامت 
الثورة الفرنسية والروسية كانت هناك أيضا أمية » وأنا أعتقد آن الأدب 
عکن أن يروى وآن يحكى وليس بالضرورة أن يقراًء وأرى أن الشعب 
الأصرى مع كثرة مأ عاناه من قمع وقهر وإستعمار لمدة طويلة تعلم 
الصبر الشديد جدا حتى أصبح ملتصقا بأرضه بطريقة مرضية لدرجة 
أن كلمة عرضى أصلا مرادفة لكلمة أرضى. . وشخصية اللصرى 
بطبعه مسالة . ۰ 
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وعلی آی حال لکی پکون للأدب تأئیرہء فی جب أن یصسل إلى 
الناس. وهنا فى مصر مع نسبة الأمية العألية جدا يصل إلى الئاس من 
خلال الإعلام: التليفزيون والراديو . والأدب الذى يعرض فى 
التليفزيون إلى حد ما يعبر عن طاعة لولى الأمر والاستسلام للواقع . 
وهذه الأجهزة تتيع الحاكم» فحتى الأديب الشورى لن يستطيع أن 
يصل إلى الناس! لا يستطيع الإنسان أن يعيش دون أن يشعر بكرأمتهء 
ويا أن تاريخ الحاضر ومنظر الستقبل لا يعطى للشباب أو للمواطن 
هذا الإشباع فالترجسية الوطنية والقومية تجعله يتكلم عن أمجاد 
الغراعنة وأمجاد الإسلام وأمجاد الحرب . 

ولا شك فى أن عدم وجود قدوة فى الحاضر أو فكرة قدوة فى 
الستقبل جعل الكشير من الشباب يصاب بنوع من الحزع واليأس 
والقنوط ويلجا إلى الأسلاف حيث يرضى النرجسية الذاتية. 
ولا يصح آن مصریا يتكلم ویفخر بخوفو فی کلامه العادی فى إلوقت 
الذى تتلى فيه الشوارع بالقمامة والمتسولين» وهذا تناقض شديد. 
فإذا كنا نحترم ماضينا فيجب أن نبحترم حاضرنا» ولكن من الواضح 
أن احترامنا للحاضر والمستقبل أخحتفى وأصبحنا نعيش فى الماضى ؛ 
وها هو التألحرء وهذاهو ما أسميه العالم الثالث. ٤‏ 

فإذا نظرتا للعقد النفسية الوجودة فى شعوينا نجد آنها تتكلم عن 
الماضى . وأنا أعتقد أن حضارة الولايات المتحدة سيبها الرئيسى أنه 
لم يكن ديهم مساض . فكان عليهم العمل لصنع حاضرهم 
ومستقبلهم . وأظن آنه لا حلاف على انبهارتا بهم فى جال العلم 
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را محرفة حتى لولم نكن نتفق معهم أخلاقيا . ويبدو أن العودة إلى 
السلف تعوق التقدم . 

وکما ذکرت » فان الشباب لا یجد فی حاضره ما یفخر به ولا جد 
فى مستقبله ما يتطلع إليه» فيعود إلى الوراء. أما كبار السن» فإنهم لا 
پجدون فی حاضرهم الحالی ما یستطیع أن پرضی ذاتهم فیکون الكلام 
عما قبل الثورة والتاريخ مأ هو إلا إسقاط المؤرخ عن القية التى يتكلم 
عنها . والتاریخ زائف وکاذب ولا پوجد تاریخ صادق ٠۰۰‏ فی الاثه 
لأن التاريخ كتبه فرد أسقط إدراكاته ا لخاصة على هذا ا لحاكم أو على 
السيأسة . 

وهتاك أيضا إعشبار أنه عندماً يكير الفرد- أى بعد ١‏ أو 1۵ سئة۔_ 
فإن تمكنه من استيعاب الخحاضر بصبح آقل ؛ فا لايا العصبية لا 
تستطيع أن تحتفظ يا مواد الجديدة وما يبقى هو اواد القديةء فهم 
يعيشون فى الماضى بالفعل ء وهذا هر ضمور الخلايا العصبية فى 
الشيخوخة . وآ حب آن أضيض إلى ذلك أنه يقال دائما عن العربى إنه 
شديد الوغاء وألشهامة› ولكن للأسف فى اوقت الحالى هذه السمات 
غير موجودة» لأنه أصبحت هناك قأعدة مؤداها آنه ما من حأكم 
يرحل أو يترك الحكم إلا ولا يوجد كلام إلا عن سلبياته. وأنا أعتقد 
آن لکل شخص إيجابياته وسلبياته سواء الحكام إلذين عاصرناهم أم 
لا. فهذه قضية آزلية حتى مدذ أيام قدماء المصريين : كان فرعون عندما 
يتولى إلحكم يشطب أعمال من قبله . فتحطيم القدوة دون بناء قدوة 
آحری میراث قدب نتوارثه) 
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وأنا أرى أن التنافر الو جود بين الشباب أو بين أفراد الشعب 
الصرى بل والعربى هو نتيجة إعطاء مؤثرات ومنبهات متناقضة فى 
الوقت نقسه فيصبح الإنسان فى حالة من الصراع النفسي » ويصاب 
بحالة من اللامبالاة ويآته سوف يقسبل أى شىء. هناك مسوثرات 
متتاقضة ليس فقط فى الدين» بل فى السياسة أيضا وفى الأدب وفى 
القن؛ ففى كل شىء الأحوال متناقضة كما أسميهاء فشقوب الضمير 
اتسعت جد وأا أشبه ألضمير بأنه مثل اللخاجز الذى به ثقوب ضيقة 
جدا ولا ر أی شىء من خحلالها . والذى حدث أن الضمیر يتكون من 
الأبوين ومن الجتمع» ولكن عندما يعطى المجتمع أشياء متناقضة مع 
وجود الأبوين يحيشان فى هذا اللجتمع جد أن الشقوب اتسعت» 
فلاشك فى أن الإنسان إلآن الغافل آتسعت ثقوب ضميره فتسأهل فى 
آشياء لم يكن يرضاها من قبل ! 

وأعود لآقول إن الإعلام أصبح أقوى من الدرسة وأقرى من 
الأبوين › ومن ثم تناقضت المؤثرات التى تحدث فى الإعلام وعدم 
وجود خط وأضح جعل الشباب فى حالة من الحيرة والتناقض 
واللامبالاةء والقابلية للإيحاء تصبح خحطيرة ويكون عرضة للانتماء 
لی مذهب يعرض عليه . ولا یوجد فی الإعلام تخطیط إستراتیجی 
ولا أهداف. وعندما تشر أخبار عن الاغتصاب فى الصفحة الأولى 
فان جرية الاغستصاب تتزايد. وثبت رسيا أن الكلام عن ظاهرة 
معيلة بصفة مستمرة يزيد من حدة هذه الظأهرة لأنه يدث توعامن 
أنراع التحصين لاإنسان فيقبل شيثا لم يكن يقبله . حذ مثلا قضية فناة 
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إلعتبة وهذا التركيز الهائل عليها وكأنها أصبحت المشكلة الأولى 
رالأحيرة» والبرامج التى تتعرض لشكلة الإدمان وكأننا نعلم الأطفال 
ماهو الشمء ولقد قال لى بعض المرضى إن أمتع وقت لت عاطى 

الخدرات هو بعد برنامج سلوکیات!! 
يقرل بعض الناس إن ظاهرة الإدسان والاغتصاب والعنف سببها 
العامل الاقتصادى . ولكن آلإدمان مرجود فى البلاد الغنية أكثر» 
والتطرف أيضا مو جود فى بلاد مشل ألانيا وفرنسا وفى بعض الأماكن 
من الولايات المتحدة . وهله الظاهرة تعبر عن شيئين: زيادة سمات 
حدة امزاج والتطرف فى العبٹ؛ وتلبع من عاملین : تنيع من محأولة 
الهروب من الواقع والیأس الذی پواجه بعض الناس بغض التظر عن 
أن البلد فقير آم غني لأن هذء الظوأهر موجودة فى كل البلادء بل 
نحن أقل من غيرنا. ومن الممكن أن يكون الرجل الفقير الذى لا يعمل 
سعدا وغیر یائس› ولکن یجب إعطاژء هدفا . وآنا رأیی آن غیاب 
الهدف العام والهدف القومى وغياب القدوة يجعل الإنسان غير قادر 
على الدضحية ومن ثم يكون فرديا . وجا آن الإنسان لا يستطيع إن 
يعيش فرديا دون الانتماء مجموعة إذن يجب أن يهرب من هذا الواقم 
الأليم» فإذا تعرض لبعض الجماعات فسيهرب من واقعه ودنياه 
وحياته با حشا عن الآخرة أو عن ا لحنة . وإذا تعرض لهسؤلاء الذين 
بدمنون المخدرات فسوف يدمن كنوع أيضا من الهروب. والإنسان 
بعلم آن نهاأيته السجن أو الجنون أو الوت فهو إنسان يأئس. وحتى 
الإنسان ألذى يختصب ويعلم آن مصيره أيضا السجن أو الاعدام فهر 
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نوع من أنواع تحطيم الذات غير المباشرء والانتحار لا يكون فقط بقتل 
الذات ولكن بسلوك يؤدى إلى القتل ! 

لا أعرف من هو الكاتب أو المسثول الذى أطلق على الجماعات 
المتطرفة تعبير التطرف الإسلامى » لآن الكلمتين متناقضتان لأن 
التطرف لا يتواكب مع اللإسلام والإسسلام لا يعواكب مع التطرف. 
الإسلام هو سلام وتسامعم» فبالتالى كيف نطلق على هذه الحماعات 
إسلامية؟ فهذه الجماعات مكونة من بعض الشباب الفاشل اليائس 
الذی لا آمل له فی مستقبل دراسی أو سیاسی› فمن ثم هم یعیشون 
يومابيوم وبخدعة من أمراء هذه الجماعات . وواضح آنه ليس لهم 
علاقة بالإسلامء وأنا أعرف أن التدين الصحيح يؤخذ بنوع من 
الشورى والتقوى والتسامح» ولو لم يكن كذلك لا اعتنق أحد الدين 
الإسلامى عندما جاء العرب إلى مصر. وهه الجحماعات هم إفراز 
نفوس مريضة ومن النادر أن يكون هناك إنسان تاجح عمليا وأسريا 
وعنده المسكن والعاطفة فى الأسرة ويتجه لهذه ألماعات . 

وفى القرآن الكرم : بإ قد حَلَقا الإنسان في كبد 4 [البلد : »]٤‏ فكلنا 
خلقنا فى مشقة نحاول أن ننساها بعمليات تعادلية فى !لياة بالعمل آو 
بالدين أو بالرياضة والفن . أما بالنسية لشبابنا ففر ص العمل محدودةء 
إذن لا يو جد تنفيس لآى شاب يريد أن يعمل تعادلا لمشقة الياة إلا 
بائدين . والتدين محبوب مرغوب» ولكن التطرف ظأهرة غير صحية »> 
ولاشك فى أن عدم وجود تعبير سياسى وإمكانية الانضمام زب 
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سياسى لشباب ا لجحامعة أحد الأسباب للاتجاء ليذه الجماعات. وليس 
عيبا الانضمام إلى جماعة دينية » قهناك فرق بين ا لجماعات الديلية 
والمماعات الإرهابية . فعلى سبيل الال أغابية قادة ثورة يوليو كانوا 
منض مين إلى جمأعة الإخحران المسلمين ن فيهم عبد الناصر ولكن 
لوقف تغير تماما عندما حاولو! إغتياله فى ميدان ألمنشية . 

فى السنوأت الخمسين الماضسية تأجل سن الزواج ومن ثم وجد 
الجر مان الجنسى والكبت لدى معظم الشباب » ولا شك فى أن إسقاط 
إلكبت الجلسى يستعمل فى ألتواحى ألدينية فمن ثم هو يرى ساق الرأة 
أكثر من المشبع جنسيا ونحن نهم بالمظاهر أكثر بكثير من جوهر الدين . 

عندنا نظرية هى أن العنف يولد العنض هذه نظرية نفسية سلوكية 
ولكن هذا لا هنع إطلاقا من الردع والعقوبات على من يارس 
العف » ولكن فى نفس الوقت يجب وجود نوع من التنوير والتشكيل 
اللقافى وا لوار مع بعض هؤلاء الذين يقبلون الحوار» فيجب أن 
يكون الردع متوازنا تماما مع ا وار وتغیر أسہاب العش . 

ولا شك فى أن بعض أمرأء هذه !لجماعات الخفية ولا أقول كلمة 
إسلامية يعانى من الاإحساس بالعظمة وبعض الأضطرأبات النفسية 
الى تبعله يشر بأن لديه رسالة ومن ثم فإنه جد بعض الأتباع» 
ولکن ما یارسونه فی حیاتهم الخاصة ضد آی شیء دیني» إذن هی 
مجموعات موجودة فی کل بلاد العالم ولکنها لیست تحت شعار 
الدين وهم ناس ححارجون عن القانون. 
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إذا كان حكام مصر عبر التاريخ أعطوا فرصة للمصرى أن يشارك. 
كان من الممكن أن تكون هناك عملية تشکیل حضاری ونضصوج 
شدیدء ولکن للأسف إن معظم اكام سرأء فى فترات الاستعمار أو 
المصريين الذين حكمو! لم يعطر! الشعب الانتماء أو ا لمشاركة ومن ثم 
أصبح الإنسان لا يبالي : إنلى لا شرك فى الحكم فدعهم إذن 
بحکمون. 

كتا ننحظر من جمال عبد الناصر وآئور السادات أن يجعلانا نكبر 
ونقبح. فلقد حکمانا وعمرتا حمس سنوات ٠»‏ والذى حدث أنهما 
عادا بنا إلى مر حلة الرضاعة » فأصبحت العملية هى أن يعطونا الطعام 
والشراب والعمل والتعليم والحماية والتأمين الصحي» معتى أنك 
أيها الحاكم تتولى كل شىء. ومازلنا إلى الآن متأثرين بهذه العادلة 
خاصة إذا كأن حقيقيا أن المصرى يعمل ۲۸ دقيقة فى أليوم! 

من الممكن أن يكون هناك ظوإهر اجتماعية مرضية . ولا شك فى 
أن طريقة الحكم فى أى بلد تجعل للشعب سمات وطباعا معينة. 
الشعب الروسى مثلا تحمل دة ۷١‏ عاما اسلويا معينا فى الحكم» ثم 

خلال أيام اكتشف آن كل هذا خواء وكأن يعانى طيلة هذه القترة 
ن ظراهر اجتماعية مرضية » ونفس هذا الكلام قيل عن املك فاروق 
وفؤآد ومحمد على وكل الحكام» فلا أستطيع أن قول إن عبد الناصر 
هو السبب ولكن عبد التأاصر امشداد ولا شك فى أن جمال عبد 
الناصر بالفعل جعل الهيبة كلها له هو وليس لأى فرد آخحرء وهذا 
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البطل الذى سيكون بعد عام ۲٠١١‏ وليس معه مسدس» البطل هر 
من سيضيف معلومة للمعرفة» فإن لم نفق فى حياتنا عامة وقمنا 
بإضافة المعلومات الجديدة وزيادة المعرفة فالمستقبل مظلم» وإن أفقا 
أصبح الآن عندنا فرصة » ومن ثم التقدم فى العام هو بين مخ ومخ»› 
محرفة ومعرفةء بين فكر وفكرء وقد أنتهى عهد القوة وعهد العئف 
ومهما أوتيت دولة من قوة لن تستطيع آن تشوق على دولة لديها 
المعرفة. 
فى أوائل هذا القرنء كان مناك لكل طبيب نفسى طبيب يعاله 
نفسيا عندما كان التحليل النشسی مشمثلا فى راتده فرويد؛ وكان 
يقول : لكى يستطيم الإنسان تحليل شخصية يجب آن يعرف الكثير من 
سمات شخصيته وعقده وصراعاته النفسية حتى لا تؤثر فى العلاج؛ 
وكان فى هذا اوقت لا يوجد فى الطب النفسى إلا علاج الطب 
النفسی› ومن ثم کانت الفكرة أن آی إنسان لکی يت خصص فی 
الشحليل النفسى » يجب أن ير بفترة حلي ذاتية مع أحد أساتذته 
ولکن عندما تفرع الطب النفسی دخل العلاج الکھربائی رالکیمیائی 
والعلاج السلوكى والعلاج اللفسى غير التحليلى وهو السائد فى 
العالم الآن» إذ إن العلاج التحليلى يختفى تدريجيا وأصبحنا لا 
نری تأثيره إلا فى بعض الأفلام بحا عن البكة السينمائية ! 
العلاج النفسى إلآن علاج نفسى مباشر معرفى . إذن لا يوجد 
علاقة أو ضرورة إطلاقا تورجب غايل الطبيب النفسى نفسيا لأن معنى 
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مرة أحرى وهذه نظرية تفسية فى ألقرائين التى تحارب الظراهرء 
فهتاك قائون للإعدام القاتل ولكن القتل لا يتوقف . 

لاشك فى أن الأدب والفن يتأثران بالمجتمع » ولو لم يوجد الأمراء 
والنہلاء فی القرنین ۱۸ و۹٠‏ لا رأينا الوسيقى الكلاسيكية والباليه 
حيبت كانت هذه آلقنرن الرفيعة لا تعزف للشعب وکانت تعزف 
للتيلاء. وطبيعة الحصر الحالى لا توجد هذه القلروف» وهذأ العصر 
سريع جدا وبه الكثير من المغريات فأصبح من الصعب وجود هذه 
ألفنون» فكل عصر له آدبه الخاص . فإذا نظرنا للباليه قى وريا ونظرنا 
إلى الأغانى الشعبية نجد أن الإاقبال على الأغانى الشعبيةء وأيشا هذ! 
ينطبق على السينما وأالمسرح . 

آری آن الاستقطاب الذی کان مو جردا بین القوتین کان يعطى 
لدول العالم المالث إعتمادية شديدة. ووجودقوة وإحدة يجعل 
العالم الثالث إن لم ياتفت إلى نفسه ويعتمد على ذاته فسيتعرض هذا 
العالم للفناء باليشر الموجودين فيه» ولذاأ وجود قوة وأاحدة معناء أن 
تتخذ كل بلاد ألعالم الثالث طريق الاعتماد على الذات . وكماكان 
مکتوبا فى إحدى اغالات إن آفقر بلاد العالم هى أكشر البلاد التى 
تشترى السلاح! وإالثروة والعنف والمعرفة فى كعاب محكات القوة 
وهو أن ثورة ألغد ستكون قوة المعرفة وليس فى القوة العسكرية ولا 
تروة البترول ولا قوة أى شىء مادى» فالمعرفة تفوق كل شىء وأظن 
أن حرب اليج أظهرت ذلك بشدة. . 
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البطل الذى سيكون بعد عام ۹ ١‏ ولیس معه مسذس؛ اليطل هو 
من سيضيف معلومة للمعرفة» فإن لم نفق فى حياتنا عامة وقمنا 
بإضافة امعلومات الحديدة وزيادة ألْعرفة فالستقبل مظلم + وإن آفشنا 
أصبح الآن عندنا فرصة » ومن ثم التقدم فى العالم هو بين مخ ومخ»ء 
معرفة ومعحرفة» بين فكر وفكر» وقد انتهى عهذ القوة وعهد العتف 
ومه ما أوتيت دولة من قوة لن تستطيع أن تتفوق على دولة لديها 
العرفة. 
فى آوائل هذا القرن»ء كان هناك لكل طبيب نفسى طبيب يعاحه 
فسا عندما کان الیل النفسی متمٹلا فی رأئده فرويدء وكان 
يقول: لكى يستطيع الإنسان تحليل شخصية يجب أن يعرف الكثير من 
سمات شخصيته وعقده وصرأعاته النفسية حتى لا تؤثر قى العلاج؛> 
وکان فى هذا الوقتث لا يوجد فى الطب النفسى إلا عسلاج الطب 
التفسى» ومن ثم كانت الفكرة أن أى إنسان لكى يتخصص فى 
التحليل النفسى » يجب أن ير بفشرة تحليل ذاتية مع أحد أساتذته» 
ولکن عندما تفرع الطب النفسی دخل العلاج الکهربائی والکیمیاش 
والعسلاج السلوكى والعلاج النفسى غير التحليلى وهو السائد فى 
العالم الآنء إذ إن العلاج التشحليلى يختفى تدريجياء وأصبحنا لا 
رى تأثيره إلا فى بعض الأفلام بحثا عن البكة السينمائية ! 
العلاج النفسى الآآن علاج نفسى مباشر معرفى . إذن لا يوجد 
علاقة أو ضرورة إطلاقا توجب ت ليل الطبيب النقسى تفسيا لان محنى 
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ذلك آن اراح يجب أن نقوم بجراحة له حثى يكوت جراحاء إذن هذه 
حرفة محتاجة ليعض اللمسأت فى الشخصية ومحتاجة إلى أن الفرد 
لأريض نفسيا لا يتخصص فى هذا الفرع لأنه لم يصل إلى فهم تفه 
حتى بعد دراسة هذا الفرع . 

أما إذا كان الطبيب النفسى مريضا. وهو بشر وله احق أن يقلى 
ویکتب ویصاب ہأی مرض۔ فلا یو جد آى غضاضة فی أن يذهب 
للعلاج عند زميل . وأنا أقوم بعلاج بعض من الزملاء الأطباء 
النفسيين وتكون اإستجابتهم جيدة . فلا يجب أن ننظر للطبيب النفسى 
علی آنه إنسان قدوة وبالتالی لا یسانی من آی شىء . إنه بشر يتألم 
ویعانی وأعتقد آنى إذا أصبت بالقلق والاكتئاب فسأذهب لأحد 
الزملاء! 


الآثارالنفسية والاجتماعية 
لتد هور البينة الحضرية والريضة 


«الإنسان لیس کاتنا بیو لو جیا يأكل ویشرب وشاسل وییحٹ عن 
موی یحتمی فیه فقط› وإ نما هو کائن سیکولوجی یتامل وینفعل 
ویحلم وبشحر وپحب ویکره ویتعاطف وتهتز مشاعره غضبا 
وسرورا. عندما يحيا الإنسان فى بيشة حضرية مضطربة خالية من 
النظام والانسجام والتوافق تمتلى نفسه بالكابة . وعندما يتحول مسكنه 
إلى مجرد مآوى يصبح ذثبا وليس إنسانا. عندما تخلو بيشته الحمرانية 
من فراغ مناسب حينذ يهبط فى سام الإنسانية ء وتفيض نفسه بالقلق 
والتوتر وأحيانا بالهلع»“. 

لقد مر علم النفس الحديث بفترة من التفسير البيولوجى للظواهرء 
ووصلت فى بعض الأحيان إلى استبعاد العوامل الخارجية كعوامل 
محدثة للمرض . وقد يجد للعلماء فى ذلك عذرا. ذلك أن التقدم 
التكتو لو جى الرهيب الذى شهده العقد الأحیر جعل فى متناول أيدينا 
عادل آپو زهرة . الور الحفیری للملتقی المرب لوقر قمة ألدن. عمان 1۱۹۹۲ . 
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من الأدوات والوسائل ما يجعلنا قادرين على القيام بجا يشبه الرحلة 
داخحل جسم الإنسان ثم داخل مخه ثم داخل موصلات مخه . . إلخ . 
كل هذا جعل العلماء لفترة من الزمان يديرون ظهورهم للعوامل 
اخارجية المؤثرة على الإنسان ومحاولة تفسير الأشياء سواء فى حالتها 
الطبيعية أو المرضية تفسيرات بيولوجية تعمد على هذا أو ذاك اموصل 
الكيميائى أو هذا أو ذاك الستقبل المخي . ولم ير وقت طويل حتى 
إكتشفوا قصور هذا المنظور وحده. فالظواهر الكيميائية ذاتها لا تعدث 
بالضرورة نفس التآثير فى الأفراد المختلفين . والضخوط النفسية ذاتها 
لا بتر تب علیها ردود الفعل ذاتها عند الأفراد جميعا. . 

من هناء فقد اتضح جليا أن الدرسة البيولوجية وحدها غير قادرة 
على تغسير الظواهرء وأن البيولوجيا وإن كانت هى التعبير الأخير عن 
السلوك آو المشاعر أو الإدراك إلخ . إلا أن مأيسبقهامن مؤثرات 
حارجية تشكلها وتؤثر فيها وتتآثر بها هى نفسها عوامل لا يكن 
التخاضى عنها فى فهم السلوك الإتساني . بل إن الاعتراف بدور 
المحيط البیشی فى تشكيل سلوكيات الإنسان ومشاعره وأفكاره وصور 
إدراكه يسمح لنا فى الحقيقة مجال من التدحل من أجل تخيير الأشياء 
إلى الأفضل . فلو أن الإنسان محكوم بحتمية بيولوجية لكان العمل 
من أجل التغيير الاجتماعى ضربا من المثالية العدمية التي ل طائل 
من ورائها. . 

والحقيقة أن البيثة كما تستخدمها فى مجالى الطب النفسى وعلم 
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النفس تخسع لتشمل کل ما یحیط بالفرد منذ کان جنینا فی رحم آمه» 
إلى آخر الأشكال الاجتماعية المعقدة الثى تصوغ نسيج حياته اليومية 
سياسياأ وأقتصأديا واجتماعياً. . 

ولسنا بالخ إذا قلا إن بيغة الإنسان تؤثر فيه منذ كان جنينا فى رحم 
أمه» ذلك أن الأبحاث تر الأبحاث تقدم من الأدلة ما يفيد أن مستوى 
تغذية الأم وحالتها الصحية المامةء وتعرضها للتلوث الإشعاعى أو 
سوء استخدام الادوي ية أو مأارستها لعادة التدخين أو احتساء الكحول بل 
ومعأيشتها للضوضاء مع ما يترتب عليه من اضطرايات عصبية لديها 
يؤثر سلبا على الأطفال» فيولدون أقل قدرة للتفاعل مع العالم 
الخارجى بالإضافة إلى بعض الاضطرابات المخية العضوية التى تؤثر 
على قدراتهم المحرفية» والتی ترتبط ہشكل خاص ا إذا كانت الأم 
تدخحن أو مدى تعرضها للملوثات إلبيئية مثل الرصاص الذى يكاد 
یکون مکونا أساسیا من مجالنا ا لوی الذى نتنفسه كل يوم . 

هذا الرصاص قد يؤدى إلى نقص الذكاء والملكات المعرفية فى 
الأطفال وألكبار وعدم القدرة على التجديد والإبداع والخلق» وآثاره 
واضحة على أطقال المدينة . وإذا احج علينا اليعض بأن هذه العوأمل 
تؤئر على بيو لو جية ا لحرن بمعناها الضيق» فإن هناك من الأبحاث ما 
يثبت بالاستناد إلى ضربات قلب اجنين مثلا أن اجنين يستجيب إلى 
الأصوات التى يسمعها من خلال جدران بطن آمه سراء كانت كلاما 
أو موسیقی أو ضجيجاً. 
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ولن نفرد الكثير من هذه امداخلة فى وصف البيثة المحيطة بالمحئين 
وتأثيرها عليه ونا اراد هو البحث فى السؤال التالي : 

[ذا كانت هذه المؤٹرات تؤدى دورا فی تکوين الطفل قبل ولادتهء 
فما بال الأثر الذى تؤديه امؤثرات ذاتها بالإضافة إلى مؤثرات أخحرى 
بعد أن يولد هذا الطفل ثم يصبح شابا أو بالغا؟ 

ما نوع البيئة التى يتعايش معها الواطن بعد ولادته؟ 

فى ظل ظروف التزايد السكانى الكبير فى المدن العريية والنمو 
الحضرى الكثيف والسريع وشيوع عدم التنسيق بين جهأت التبخطيط› 
تستشرى الفوضى الحسمرالية وتسود حالة من النقص الشديد فى 
مستوى الخدمات البلدية والاجتماعية وتدهور البنية الأسأسية من مياه 
الشرب والصرف الصحى ووسائل النقل العام وندرة السكن» 
بالإضافة إلى التلوث الناتج من عادم السيارات وحصار المصانع للمدن 
وانتشار السكن العشرائى على أطراف المدن نتيجة للهجرة التزايدة 
بدافع الحاجة وانخفاض الموارد من الريف إلى الحضر . 

إن هذا العمران العشواثى يكون فى العاأدة إبن الحاجةء فلا ينتج 
عن تخطيط ولا يسمح بالا ختيار ولا تلبية الا حتياجات ممأ يتجاوز 
السقف والحدران للستر واد ألأدنى من الياة المعيشية» ففى كثير من 
الأحيان تندهك فيه ا لخصرصية والمساحات العاحة للفرد وإمكانات 
ا لحد الأدنى من التهوية » ولا يشترط التجانس بين إلمجيران» ولا ترك 
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سجال للتشاور أو التعاون بشأن أحوال المجتمع المحلي . . وقد أشار 
البعض إلى أن التجائس الشقافی وا خضاری ييسر التعایش فى مجتمع 
غريب» آما التثافر والشعور بالعزلة وعدم القدرة على إدراك القيم 
إلائدة حول ادود الدنيا من الاحتياجات المعيشية فإنه یۆدی إلى 
الاغتراب والانرواء آو العدوانية نحو المجتمم الحديد . 


إن مشل هذه العوامل تؤدى إلى الإحباط الذى يؤدى بدوره إلى 
العدوان الباشر وغير المباشر والقلق واللامبالاة والنمطية والاكقاب 
رالاغترأب والعزلة » حيث إنه كلما زاد الازدحام قلت روح الجحماعة 
رازدهرت الفردية والاأنائية ء ناهيك عن الاضطرابات المعرفية وما لها 
من تأثير على متوسط الذكاء القومى» بالإضافة إلى تأثير التلوث 
البيثى والإحساس بالإعياء والتعب الستمر مما يؤثر بدوره على 
الإنتاج» ويؤدى إلى ظهور أمراض جديدة عضوية ونفسية مشل القلق 
والاكتناب وضعف الخصوبة والحدوانية وانتشار المخدرات وارتفاع 
معدلات ار ية والتسامح صح إلمساد. 

إن أبحاثا تمت فى سنة ۱۹۸١‏ فى أوربا والو لايات التحدة أثبتت أن 
إلحيوانات المنوية تقل فى الرجال بنسبة كبيرة نتيجة لعوامل بيئية مثل 
التلوث الجوى واستعمال التكنولوجيا الكهربائية والمخنأطيسية . 

ثم إن هناك الازدحام الذى ثبت أنه يولد الأنانية والاهتمام بالذات 
وعدم الإحساس بالانتماء إلى الوطن أو الأسرة» بعكس البلاد غير 
الكتظة حيث يجد الموآطن من المساحة ألنضسية مأ يسمح له بالاهتمام 
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بالآخرين ويضحى فى سبيلهم . ولا نكون مبالغين إذا قلنا إن المساحة 
المتاحة للفرد سيكولوجيا لاحبداع والخلق والقدرة على التأقلم وسعة 
الصدر إلخ»› تتناسب تلاسبا طرديا صع المساحة المتاحة له جغرافيا 
للحركة والنوم والعيشة. فإذا انتفت الآخيرة أو قلت أو ضمرت إلى 
الدرجة التى تجعل الإنسان محاصرا فى حياته ونومه وشريه وأكله 
وانتقاله بام واصلات العامة أو الخاصة بآفراد آخرين يعانون من نفس 
ما يعانى» فإن ذلك يخلق حالة من الاختناق النفسى التى تجرده من 
كل طاقة نقسية إبداعية . 

وقد أثبتت بعض الآبحاث من أمريكا اللاتينية آن الازدحام فى 
الثوم وداخل المتزل الواحد يترتب عليها اضطرابات سلوكية ومعرفية 
فى الأطفال والشباب بدرجة أكشر بكثير من الاضطرابات الجنسية 
والتى شاع الاعتقاد لفترة طويلة أنها المشكلة الأعظم للاكتظاظ فى 
داخل الأسرة الواحدة. 

إن اقتقار الفرد -خصوصيته وشعوره بأن المجتمع الذى يعيش فيه لا 
يعير هذه الخصوصية إهتماما يخلق لديه شعورا بالخيظ والغضب 
وعدم الانتماء ومن ثم الأنانية والتمحور حول الذات أو الرغبة فى 
تحطيم هذا المجتمع . 

أما فى الريف فإن الاعتداء على الأراضى الزراعية وهجرة آهل 
الريف إلى المدينة ومكوثهم فى الأماكن العشواثية والاضطرار إلى 
الهجرة إلى اليلاد العربية طلبا للرزقء فإن كل ذلك قد أدى إلى 
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تفكك الأسرة والشعور بالمرارة وعدم الاتتماء ما ألر تأثيرا وإضسا 
على الحياة الأجتماعية والاقتصادية لليشر . 


ويتضح لنا من دراسات مسسحية ووبائية فى الحضر والريف أن 
الأعراض الاكتنابية قد انتشرت فی الريف معدل ۳٤‏ من مجموع 
السكان بالمقارنة بحرالى ۲۸ من سكان المديدة» على عكس ما كان 
إلاعتقاد السائد أن الريف آمن من ألأمراض النفسية بالقارنة بالمدينة . 


إن هجرة أفراد الأسرة من أجل طلب الرزق - وعادة ما يكرن الأب 
أو الزوج-له من الآثار ما يجاوز الشسعور بالوحسدة والخسربة 
والاغتراب» فقد وجد أن الأبناء الذين يعيشون فى أسرة من أم وآب 
يارسون العنف معدل أقل من الأسر التى يكون فيها الأبناء فى رعاية 
الأم فقط بعد أن اضطر الأب إلى السفر طلبا للرزق» ويغسر ذلك بان 
الأم التى ترعى آبناءها وحدها عادة ما تحاول أن تتمثل دور الأب والأم 
معا فعمارس عنفا أقسى على الأبناء . ثم إنها عادة ما تتعرض هى 
وأسرتها إلى مشكلات اجتماعية قد تصل فى قسوتها حدأيفرض 
عليها التعامل بعنف مع محيطها لتحمى نفسها وأبتاءهاء فيكبر الأبثاء 
وقد إعتأدو! على العنف أسلوبا للحفاظ على إلذات. 

فى المدينة نجد الازدحام والضوضاء وغياب الفرص المتكافئة للبشر 
والتنافس من أجل البقاء لا من أجل الحودة. ولا يقحصر ذلك على 
آهل المدينة ء بل يضم أيضا المهاجرين من الريف الذين يتركون أسرهم 
فى القرية وينزحون إلى حيث التقاليد ممختلفة والثقافة ممختلفة »> وإلى 
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حيث النظرة إليهم دونيةء فيتولد لدى الجميع إحساس بال حياط 
والعدوان والظلم والإشفاق على الذات . فإذا ارتبط كل ذلك بغياب 
القدوة وغياب آليات التخيير » تبقى للبشر واحد من عدة أخثيارات 
كلها مرير : فإما الاستكانة والانصياع لقواعد اللعبة غير التكافة 
والغرق فى سوق التنافس البشرى مع ما يرلده ذلك من آخحلاقيات 
الكراهية المتبادلة والرغبة فى الاستثئارء أو تغييب الوعى بوصفه بديلا 
لتغيير الواقع باللجوء للمخدرات والحمر. . إلخ فى محارلة لق 
عالم ولو مؤقت ولو مزيف يستطيع الشاب فيه أن يتخيل صياغة 
العالم بشكل مختلف» أو العمل على تغيير هذا الواقع ؛ فإذا كأنت 
فرص التغيير السلمى قليلة بالشسبة للغالبية العظمى من البشر فى 
البلدان العربية فإن اختيار القطرف الدينى واستعداد الجتمع ككل 
يصبح هو الاختيار اللالث . وإذا كانت هذه هى فرص الأهل قإن حال 
الآبئاء ليس بأفضل منهم» فالضخوط التى يتحرض لها الأهل بيترتب 
عليها اضطرابات التكيف والسلوك لدى أطفالهم . 

إن الوضع الال بالسبة للريف والحضر جمايتضمنه من عوامل 
تؤكد على الاغتراب وفقدان الهوية يؤدى إلى مضاعفات نفسية تؤثر 
على نوعية ا لحياة العيشية ومعدلات النمو الاقتصادى والشعور 
بالانتماء الوطنى » ما يجعل الميل الحديد عرضة للانحراف والبحث 
عن أساليب لتغييب الوعى» أضف إلى ذلك غياب المشروع القوعى 
الذى يعبى البشر من حوله سواء كان مشروعا فى مواجهة عدو 
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خارجی أو مشروعا تنمويا يعمل على بناء البلاد بالاستفادة بجميم 
كوادرها. . لقد آثبتت الأبحاث والعجارب أن الأمراض التفسية تقل 
فى بلعظات الحروب أو الفز القومي» ذلك إن الأفراد يشعرون بأهبة 
وجودهم كمواطنين فى هذا الوطن بالذات» وأن عليهم دورا يقومون 
به وآن غيابهم سوف يترك هذا الدور غير ممحقق. أمافى غياب هذا 
المشروع القومى فإن المواطن يشعر بأن الأحوال لن تؤثر فيها وجوده 
مرن يله . 

إن ظاهرة العف السياسى التى ترفم راية الدين ظاهرة قدية 
ارتبطت داتما بعصور ساد فيها الإ حباط والشعور عدم التحكم فى 
مشاليد الأمور وعدم قدرة الأفراد على صياغة حياتهم با فيه 
مصلحتهم وتآمين مستقبلهم والشعور بالأمان . وقد ارتہطت ظراهر 
العنف بعوامل بيئية واضسحة حيث : 

١‏ ارتبطت بأحزمة الفقر حول العاصمة حيث الغياب الحقيقى 
للمرافق والخدمات . ولنتأمل مشال القاهرة التى يحيطها حزام من 
الأحياء السكنية العشواثية الفقيرة للغاية . 

۲ أرتبطت بالمجتمعات إلتى تتجاور فيها تشكيلات حضارية 
ولقافية واقتصادية شديدة الاين بدرجة غير منطقية نما يصدم الشاعر 
ويؤدى إلى الشعور بقلة الحيلة وا لحرمان والخضب والعدوان. 

۳۔ كما ارتبطت بأوقات انعدمث فيها القدرة السياسية فت ركت 
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الأمور للأقوى. . ويظل تعريف ساهو الأقوى إبنا للصدفة بشكل 

كامل انعكاسا لبعض الشخصيات العامة عادة المثاهضة للنظام 

العام . . أو يفرزها إعلام مستورد عن شخصيات وهمية ذات قوى 

خارقة (حلم السوبرمان). 
ولا يكن الحديث عن التعامل الصحى مع حالة الإحباط الوطنى 

الت يعیشها شاب البلداإن العربية دون حصار مثلت الإ حباط هذا 

لكى نقدل من مضاعفاته وآثاره السلبية على كل المواطنون سواء فى 

اضر إو الريق . 
فی مصر وحدھها ملیونا مکتئب حیث إن من ٥۔۷‏ من آی شعب 

يعانون من الاكتشاب . وتشير كل المؤشرات العالية إلى أن القرن 

القادم سوف يرى مزيدا من الاكتئاب وذلك بالاستناد إلى الأسباب 

الآتة: 

١‏ تغلب الحياة الادية على الحياة العنوية وتشوه أو غياب النظومة 
القيمية التى تسمح للبشر باحترام الذات والثقة فيها . 

۲ زيادة عمر اللإنسان وإصابته بأسراض جسدية ممختلفة دون توافر 
الخدمات الأساسية أو فرص المحيشة ألتي تسمح للبشر بالحياة 
الكرية فى الهرم» ما قد بترتب عليه الاکتثاب بشکل ثانوى لهذه 
الأمراض أو كجزء منها. 

۳ ترابط أمراض القلق والاكتتناب بالأمراض المضوية ٦٠ ٤١‏ 
وكذلك ارتباطها بالعقاقير المستعملة فى علاج هذه الأمراض 
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(كالسرطان وآمراض القلب والكلية والسكر وارتفاع ضغط 
الدم). 

٤‏ . استخدام المهدئات وا حمر فى محاولة للخروج من مأزق الاكعاب 
وخاق حلقة شریرة تبداً بالاکتئاب وتنتهی به . 

٥‏ ضيق فرص العمل والمعيشة وهجرة الأبناء بعيدا عن أسرهم بحثا 
عن الرزق ما يؤدى إلى العفكك الأسرى فى أقراد الأسرة غير 
المهاجرين والاغتراب والوحشة فى الغربة للمهاجرين . 
كل ذلك يؤدى إلى اللإحباط خحاصة لارتباطه باقتباع الشباب بأن 

قدراته وموارده لا تتواکب مع تطلعاته برغم تواضعھاء کما یژدی کما 

سبق وأن ذكرنا إلى الشعور بالعجز والیأس الڈى يصيب الشباب حين 
يدرك أن العمل الجاد ليس بالضرورة هو وسيلة تحقيق ذاتهء وأن 
العلاقات الشخصية كثيرا ما تكون أكثر أهمية ونجاحا. . هذا العنافر 

القیمی بین ما يجب أن يکون وما هو كائن بالفعل يؤدى إلى : 

# الشعور بالغضب والتعبير عنه بالعدوان المباشر أو غير الباشر على 
اللجتمع . 

جه اللامبالاة والسلوك الروتيئى النمطى والشعور بعدم الانتماء. 

چ الاکعشاب والقلق الشديد أو التطرف» حيث إن اليأس والعمجز 
يؤديان إما إلى الإدمان والهروب من ألواقع بطريقة غير صحيحة؛ 
وإما إلى التطرف السياسى والدينى أيضسا كنوع من الهروب من 
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الواقع والعودة إلى أزمنة سابقة يعتقد الشخص أن العدل كان سائدا 

وأخبر! أود أن أتناول نتيجة حتمية لکل ما سبق أن ذكرناه فى هذه 
المداخلة القصيرة من نتائج لعدهور البيئة ألا وهو اتحشار ظأهرة 
العلف كأسلوب للتعامل والتعبير والتغيير والغضب . . إلخ. وإذا 
كان أثر العف على من يقوم به أو من يقع عليه واضسحاً فإن أثره على 
من یشاهد ومن یتهدد به قد یکون أقسی وأكثر إيلاما. إن ظواهر 
العنف الاجتماعى والسياسى ليست بخريبة عن أوطانناء ولم تعد 
حدثا شاذا بل تكاد أن تكون مكونا أساسياً من اخياة اليومية للغالبية 
من آفراد هذا الوطن . 

إن الاضطرار للععايش مع العنف يخلق شعورا دائما بعدم الأمان 
واتعدام القدرة على التكيف نفسيا واجتماعيا. كذلك وجدأن 
الشباب الذين يتعرضون إلى مشاهد العنف يخلب العنف على 
مضمون أفكارهم » ويستخدمون لغة أكثر عنفا فى الحديث العاعى » 
ويتوحدون مع شخصيات تأريخية أو روائية عتيفة» ويطرحون العنف 
ا للمشکلات إذا ما ورتوا پزملاتھم عن لم پتمرضوا ثل حدم 
الأحداث من العنف . 

إن الحياة قى محيط يغلب عليه العنف بعرض الفرد إلى ثلاثة 
عامل تتبادل حدتها تبعا للظروف : 
1۸ 


. التعرض للعنف بالمعايشة‎ ١ 
الخحرض للحنف بالشاهدة المياشرة.‎ . ۲ 
. إلتعر ض للحنف كضسحية‎ ۳ 

وقد أشارت الدراسات إلى أن أرتفاع الستوى الاجتماعى 
والتعلیمى يكاد آن ل عنصرا حاسسا فى أسلوب التعامل مع 
العف ذلك أن ارتفاع المستوى التسليمى والاجتماعى يسمح للفرد 
أن يدرس أحوالا واقعة وأن يضع خططا عملية مدروسة للتعامل مع 
هذا العنف بشكل وإع بحسبانه مشكلة يجب حلها. أمااللستوى 
التعليمى المدخفض والفقر فيولدان حالة من الاتكالية وإنتظار الخيبيات 
لرفع الخمةء أو التوحد مع العنف وعمارسته على الآحرين» بالإضافة 
إلى التيعات الا جتماعية لعلف ومشاهدته » فإن التعرض للعنف 
یؤدى إلى إضطراب ما بعد صدمة حيث يعانى الفرد من علامأات 
القلق ولوف مع تكرار معايشة الحدث فى الخيال والأحلام بشكل 
يكاد يشل الفرد عن عمارسة حياته اليومية . 

إن التعامل مع المشكلات النفسية الناجمة عن التذهور البيئى فى 
الحضر والريف وما يترتب عليها من ظواهر نفسية واجتماعية يست عى 
شحذا لجميع الموارد المتوافرة» والتى يكن توفيرها من أجل تخطيط 
وتنفيذ ومتابعة برامج الصحة النفسية وألبيئية يشترك فى صياغتها 
وإدارتها كل من صانم القرار والمستهلك . . فى محاولة لصياغة واقع 

14 


الوصول إلى مخارج وحلول واقتراحات . 
إن ذلك يستدعى فى اليدابة :۔ 

١‏ توأافر رية سياسية واقشصادية واجتماعية إيجابية للصحة 
وإعطاؤها أولوية فى ميزانية الدولة حيث تتراوح الآن بين ۳ فى 
الولايات المتعحدة و ۸١ , ٩‏ فى مصر. 

۲ توفير المعلومات لوضع إستراتيجية طويلة المدى للتقدم بالصحة 
البيثية والبيئة الصحية جسديا ونقسيا. 

۴۳ وضع سس للعلاقة بين القطاع العام والقطاع الفاص فى الصحة 
بحيت لا تتعذر الدمة الصحية على غير القأدرين وهم الغالبية من 
الواطن . 
الختلفة والبعات الصحية ومنها النفسية الترتبة عليها واقتراح 
حلول تنيع من نتائج هذه الأبحاث المحلية . 

٥‏ توفير وتدريب وارد البشرية على تكامل المنظور البيئى والصحى 
للمشكلات البيئية والصحية . 
ضمن هذه التوصيات يبرز ضرورة زيادة الإنفاق على الصحة 

وترشيد الإنغاق عاليا كمطابين أساسين لتحقيق خحطة متكاملة فى 


TY 


مجال البيئة والصحة » ولسلا نقترح فى هذا الشأن أمرا غريبا ذلك أن 
زيادة الإنفاق على الصحة قد جاءت مطلبا رئیسیا فی كل توصيات 
مؤتقرات الأم المححدة فى السنتين الماضيتين (مؤعر السكان_- موقر المرأة 
مو تمر قمة ألدن) . . إن حال الإنفاق فى العالم حاليا ترك مجالا 
کبيرا للتخيير نحو ما نتمناه. 

ذلك أن /٤ ١‏ من أغنى الدول إلنامية تتلقى مساعدات ضعف ما 
تتلقاه ٤١‏ من أفقر الدول النامية . وفی عام ۱۹۹۰ أشق العسالم 
۰ بلیون دو لار على الصحة أی ما پساوى ۸ من دخل العالم» 
وكانت 4٠‏ من هله السبة تصرف على البلاد الصتاعرة و١٠‏ على 
البلاد النامية » التى ثل ۸١‏ من مجمرع سكان العالم آى أن /٠١‏ 
فقط من ميزأئية الصحة فى العالم تلفق على ۸٠‏ من سكانه» وفى 
هذا سخرية شديدة من أى حديث عن العدالة وتكافؤ الفرص . أما 
على مستوى الفرد» فن متوسط الصرف على الصحة فى البلاد 
الصناعية يساوی ۱۸٠١‏ دولارا سنويا على الفرد» لكن فى البلاد 
النامية فإن هذا الرقم يدخفض إلى ٤١‏ دولارا. 

فهل هناك من أموأل ما يسمح بزيادة الإنفاق؟ 

فى هذه اللحظة يبلغ مجمرع ما تنففه البلدان النامية على التسلح 


٥‏ بلیون دو لار وهو ما ينفق فى أحيان كثيرة ضد مصالح شعوب 
هذه البلدان. . فإذا إفت رضنا فى هذا الإنفاق بدسبة ٠١‏ فقط لوفرنا 
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بلغا وقدره أربعون بليون وماقة وحمسة وعشرون مليون دولار 
آمكن صرفها كما يلي : 

۲ = حمسة عشر بليون دولار كفيلة بأن توفر لحميع سكان 
العالم الثالث المياه الصالحة للشرب والغذاء والتحصين ضد 
الأمراض . 

۸ = عشرة بلايين دولار كضيلة بأن توفر لحميع أطقال العسالم 
الثالت التعليم الإلزامى وخمسين فى الائة من البالغين تعليم الكبار . 

٤‏ = حمسة بلايين دولار لتوفير وسائل تنظيم الأسرة لجميع 
سكان العالم الثالث . 

1 = مائة وخمسة وعشرون مليون دولار كفيلة أن قرل 
مشوروعات إقراض من أجل زيادة الدخل للنساء اللاتى يعلن 
آسرهن . 

إن هذه الأرقام لا نسردهاإثارة للغيظ » وإغا تشجيعا على إمكانية 
الفعل . فالتخيير ليس بمستحيل . والقابل لا يقدر بشمن . فالمقابل هو 
جيل تتوافر له ا اجات الأساسية وتضمن له الحياة امسضرية فرصة 
القيأم بعمل منتج يحقق من خلاله ذأته ويقيم علاقات إنسانية حميمة 
فيشعر باحترام كرأمته ومن ثم يحترم كرامة الآحرين واختيارأتهم . 


النظام النعلیمی فى مصر 
وأذره على الصحة النفسية للمراة 


# حين نتحدث عن الصسحة النفسية » يجب علينا أن نيز بينها وبين 
امرض النفسي . فالصحة النفسية ليست مجرد نفى للمرض» بل إن 
للصسحة النفسية مكونات قد تخيب برغم غياب امرض . فهى 
تتضمن التوأزب الانشعالى والفكري» والإدراك الإیجابی للذإات 
والائسجام بين الصورة الذاتية والصورة المجتمعية عن التفس» 
والقدرة على التكيف أو التغير فى حالة الطمرح إلى دور مجتمعى 
حر . 

# جدير بالذكر آن تحقيق هذه ا لحالة لا يکن أن يتم چعزل عن العالم 
الحيط ؛ بل هو يتأثر تأثرا مباشر! بالعوامل الاقتصادية والاجتماعية 
والاقافية للمجتمع » وما إذا كانت هذه العوامل تدعم قيما مثل 
الحرية والإبداع وتحقيق الذات» إلخ . أم قثل عقية آمامهم . وبغض 
النظر عن طبيعة هذه العوإمل» فإن تأثرها عادة ما بكون شاملا 
الغالبية ألعظمى من المواطنين . وفى حالة ما إذا كانت معيقة لتحقيق 
التوازن النفسي› يبدو الأمر بعد حين وكأن اخحتلال الصحة النفسية 
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هو الشيء الطبيعي » فتتضاعف المشكلة وتصبح المعاناة هى الأصل 
وغیابها هو الشيء الغريب . وبالتالى» يجب آن يكون وأضحا لتا 
أن اعتياد الشيء لا يعنى بالضرورة آنه الصحيح» وآن اسشقرار 
الأمور على ما هى عليه لسنوات وعقود لا يعنى بالضرورة أيضا آن 
هذه هى طبيعة الأمور التى لا مجال لتخييرها. . 

٭ إذا عددتا اللات المشتلفة الى تشكل وجدان البشر وفكرهم 
ورؤيتهم للحياة والآخحرين وأنفسهم› لوجدتا أن آلية التعليم هى 
من أقوى هذه الآليات » فهى تستقبل الموأطنين صغاراء متفشحين لا 
سوف پخط على وجدانهم من قسیم وأفکار ومشل : ترسم لهم 
الأدوارء وتحدد الصواب واخطاً؛ وتحدد المرجعيات الأخحلاقية 
والسلوك ية pîy «moral and behavioral terms of reference‏ 
بدايات الطريق الذى يستمر باليشر إلى تهاية أعمارهم. وبذلك 
تمثل مؤسسة التعليم المؤسسة الثانية فى الأهمية بعد الأسرة» 
وأحيانا تدوازى معهافى الأهمية فى غرس القيم والمعشقدات 
وتشكيل المنظومة القسيسية صعاورء عداوء للأطفال والمراهقن . 
وبخض النظر عن موقف تلاميذنا من مدارسهم » وبغخض النظر عن 
مدى قبولهم أو رفضهم لهاء فإنها تظل مصدرا! أساسيا لتحديد 
السلوكيات الاجتماعية المقبولة والمرفوضة . وبالتالى » فإن المدرسة 
تؤدی دورا جوهريا فى تشكيل إلأنا الأعلى للتلاميذ من ال جنسين . 

# لكن الععليم لا يشكل هذه إلأنا الأعلى وحدها. فهناك الأسرة 
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والإعلام ودوائر المعسارف والأصدقاء. . إلخ. فإذا اتفقت قيم 
الأسرة والمدرسة والإعلامء إلخ على قيم واحدة وكانت هذه القيم 
إيجابية لكنا محظوظين لارٍجماع على ما هو إيجابي ؛ ولو كانت 
قيم بعضهم إيجابية وقيم الآخر سلبية لكنا أقل حظا ولكن لظل 
لدينا مجال للاختيار بين أكشر من طرح . أما لو إجتمع الكل على 
قيم سلبية » تفرض التحكم والسيطرة وتنفى إنسانية الإنسانء فإنا 
نصسبح فى مأزق وفى حاجة ماسة إلى غوذج قيم تنويرية تعادل 
| لخطاب الساثد. 

٭ وقبل أن نتطرق إلى الرسالة التى تبشها العملية التعليمية فى مصر 
لبناتنا» يجب آن نتفق ولو بشكل عام على أن ا لوقف الاجتماعى من 
المرأة فى مصر يختلف عن الموقف من الرجل» وآن هذا الاخحتلاف 
لا يبدأ فى سن المراهقة مثلا أو عند بلوغ سن الرشدء وإقايبدأمن 
خحظة الميلاد. فالطفل الولد يأخحذ مكانته الاجتماعية كرجل 
الستقبلء وله أن يتوقع حقوقا معينة بمجرد كونه ذكراء والمولودة 
إلبنت لها أن تنوقع سلسلة من القيود والممارسات والأدوار المرتبطة 
فقط بكونها بنتاء وذلك منذ اللحظة إلأولى من ميلادها دوغا فرصة 
لها من إثیات ما إذا! كانث تستعحق المزيد . هذه العر كيبة الفكرية هى 
الطاب الاجتماعى الحدد للرجل والرأةفى مجتمعنا. ولن 
تتاف حول آنه لا مساواة بين الاثنين وأنها لصالح الرجل. ولن 
نختلف حول أن تبعية الرأة للرجل وأولوية الرجل على المرأة هى من 
القيم البجلة فى هذا الجتمع . . ولن نختلف حول أن الحرام قد 
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يكون حراما للمرآة ولكنه حلال للرجل . وآن هناك الكثير من 
التسويخات والتقسيرات الاجتماعية التي تسوغع هذأ التباين وتكرسه 
وهى فى إجمالها ما تسير إليه بقيم الجتمع الذكوري . 

# هذه القيم الذكورية هى التى تعلل لکون البنات يتسرين معدلات 
أعلى من المدارس عتها من الأولاد. وبغض النظر ومع كل الاتفاق 
عما قد يثار من أسباب إاقتصادية لهذا التسرب أو التفسير» فإن هذه 
السوغات تستند فى النهاية إلى قيم مجتمع ذكورى يضم الرجل 
والصبى فى مرتبة أعلى من الرآة والفتاة. وهى نفس القيم التى 
تجعل من الوارد أن تشترط المدرسة آن ترتدى تلميذاتها ا جاب 
وهى بعد فى طفولتهن الميكرةء ولا تشرط الأمثل زيا إسلاميا 
خاصا للفتی . نسوق هذا اتال لا دفاعا عما یفترض فيه آنه زى 
إسلامي وإغا تأكيداعلى أن التمييز يتم بأشكال صارخة وبدون 
منطق أحياناء لمجرد تكريس التمييز والتراتبية فى العلاقة بين 
الجنسين . وهى نفس القيم التى تقول بأن الفتاة يجب إن تتعلم 
لتكون آما صاخة وأن الولد يجب أن يكون مواطتا صاغا. وكأآن 
دور المرأة لا يتسع للمواطتة الكاملة . 

# من المهم أن نعفق على المنطلقات قبل أن نشرع فى هذه المداخلة. 
فمتطقنا يؤمن بأن المرآة إنسان متكامل وسوي » يحق لها الساواة 
فى الحقوق والواجبات مثلها مثل الرجل» وهى تشكل نصف هذا 
الجتمح ألذى يواجه أشد التحديات للحاق ب ركب التقدم ونحن فى 
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بداية القرت الوا حد والعشرين . فالسنوات القادمة لن تجد موقعا 
فاعلا لمجتمع يهمش نصف مواطتيه» أو يفرض عليه التتازل عما 
قد يتلكه من ملكات . القرن القادم يستدعى وجود موأاطنين أقوياء 
أصحاء أسوياء» يعتقدون فى قدراتهم الذهنية والإبداعيةء» ترم 
آدميتهم وإنسانيتهم ويعملون من أجل تحقيق المعادلة الصعية التى 
توائم بين احتياجات و-حقوق الفرد وا لجماعة . فبماذا تعد بتاتنا لهذا 
ألقرن الشيد؟ 


# فما الطريق الذى يرسمه النظام التعليمى فى مصر؟ من الفتاة 
المصرية التى تصوغها مقرراتثا» وما الل والقيم التى تيثها المؤسسة 
التعليمية فى بناتنا للقيام بأى دور فى المستقبل؟ 

# كانت هده ألمقشكدمة ضسرورية لتقدي مأهو تال فى هذه المداخلة 
القصيرة والتى تستند إلى فرضيتون : 

# أولاهما تعلق بديناميات العلاقة بين المدرس والشلاميذ. إن 
أسلوب التعليم فى مصر يقدم دعما للقهر الاجتماعى الواقع على 
الفحاة ثم المرآة . فنظام التعليم فى مدأرسنا يعتمد على قيادة من 
المدرس أو المدرسة تقوم بتلقين معلومات يقينية إلى التلاميذ؛ 
فلا يترك للتلاميذ جال لوصول إلى الاستخلاصات من تلقاء 
أنفسهم ولا يجوز لهم التساؤل عن صححة هذه المعلومات أو 
مناقشتهاء وهو تقريبا ما بحدث فى إطار التريية الأسرية للفتاة. 
فالصواب والفطا منزلان لا يناقشانء والمسموح والمنوع مقدسان 
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لا جدال فيهماء وكل منهماأيقول إن هناك ما يجوز للولد ولا 
يجوز للبنت» وإن عقاب البنت أشد من عقاب إلولد لتفس الفعل» 
وإن البنت حين تكبر تصبح مسعولة عن أخطائها ولكنها أيضا 
مسئولة عن أخحطاء الولد معها. . إلخ . الرسائل التربوية التى 
لانتصور أن أحدنا غائب عنهاء الإشكالية فى هذه الرساثل أنها غير 
قابلة للنقاش أو العفسير أو المراجعةء وبالتالى فإت البئنت تتعرض 
فى الدرسة والأسرة لنمط من التعامل يؤكد لديها ضرورة الانصياع 
للسلطة» لأى سلطة وأن ممجابهة هذه السلطة آمر لا يجوز» 
فتعلم مبكرا أن إعمال عقلها فى الأشياء والقيم المحددة سابقا لیس 
من أدوارها القبولة اجتماعيا . فشكل بذلك أجيالا من النساء تقيل 
با لخضوع حتى وإن تعارض ذلك مع وجدانها وأعتقادهاء لأن فى 
كسر هذا الخنوع خر وجا عن الجتمع وبالتالى لفظ مئه . آما الولد 
فإن كان يتعرض فى داخل المدرسة إلى نفس التمط التلقينى القمعى 
إلا آنه حار ج آسوار المدرسة يجد خطابا مسختلفا يقول له إثه قوام 
على الفتاةء قادر على التجربة والخطإء مصرح له بالتجأوز » فيد 
بديلا عن الطاب القمعى المدرسي . ولأن الإنسان بطبيعته يسعى 
إلى کسر القیود» جد آن الصبی ينحاز إلى ا خطاب الاجتماعی 
والأسرى» فيلفظ العلاقة المدرسية القمعية ويعدها حاصة 
بالمدوسة» فى حين يسمح له الملجتمع خارج أسوأرها جساحة أكبر 
من الحرية واتخاذ القرار وعارسة السلطة. 
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# الخلاصة إذن أن المدرسة تتسعسامل مع أولادها وبناتها بنفس 
الأسلوب الأبوى التسلط› ومع ذلك فإن الأولاد يجدون خارج 
أسوار المدرسة خطابا آخر» فى الأسرة والأفلام وبين الأصدقاء 
يژكد على قوامتهم وقوتهم وسيادتهم على الجنس الآخر . أا 
البنات فإن ا -خطاب ينسجم دانحل وخارج المدرسة ويكرس بذلك 
دور! ثانویا أو تابعا أو مهمشا لهن كفتيات ثم كنساء فى الستقيل . 

٭ انيتهما تتعلق بمضمون المقررات التعليمية الى تعکس فى عدد سن 
المواقع شطية الأدوار الموكلة للنساء والرجال فى للجتمع . «فأمى 
تطبخ وأبى يعمل فى الحقل» هو النمط السائد فى الوظائف 
الاجتماعية . ففى هذا الصدد تظهر المناهج خطابا برجوأزيا محافظا 
يدد أدوأر المرأة فى أدوار مثزلية فى إطار الأسرة الحضرية أو 
الريفية النووية السعيدةء حيث يعمل الرجل ويكافح خارج المنزل»› 
وتعمل زوجته داخل المنزل على راحة ورفاهية أفراد الأسرة فى 
روح تفسحية سامية . تضححية الرأة إذن من أجل أسرتها أا 
تضحية الرجل فمن أجل الوطن . فلو أخذنا متاهج التاريخ مشلا 
لوجدناه اريخا من الحروب والفتوح والانتصارات بطلها الرجل 
فى حين أن المرأة غائبة تمأما عن آى إنجازات تاأريخية . حتى إللكة 
حتشہسوت يقتصر دورها فی كتب إالتاريخ على بثاء معبد الذير 
البحري . وتخحصر إيزيس الإلهة إلى زوجة تبحث عن رفات 
زوجها. وفى مكان آخحر يصف كحاب التاريخ للمرحلة الإعدادية 


۹4 


امرأة الفرعونية فيقول : «وقد حرصت المرأة المصرية على الاهدمام 
بزينعها فاستخدمت أدوات الزينة مشل الكحل وآدوات الزينة مثل 
الأساور والعقود واخواع والقلائد. .إلخ. وكانت المرآة من هم 
حاجات الرأة التى لا غنى عنها؟ . ولا يتصور أحد ن هذا ما كانت 
امرأة الفرعونية تدميز به فى حضارة هى بشهادة الحميع من أعرق 
ا لحضارات أدت فيها المرأة أدوارًا وصلت إلى حد الألوهية» ولم 
يجد المقرر التعليمى ما هو جدير بالتدريس للأجيال الجحديدة سوى 
أدوأرها كزوجة تتجمل وتضحى من أجل زوجها. 

# أما فى كتب القراءة» فتبرز لنا هند واصف فى بحشهاعن اصورة 
المرأة فى مناهج التعليم فى مرحلتى الإعدادى والثانوي» رسالتين 
فى مقدمة كتاب الصف الثالث الإعدادى : إحداهماموجهة من 
أب إلى ابه والآخحرى موجهة من أب إلى ابنه» نسوقهمأمن 
باب القارنة التى لا تستدعى تعليقا: یا بنتی إذا ردت جمالا 
يتحلى به الجسم ويزدان به العقل » فابتعدى عن التزين المعيب لأن 
جمال التفوس أشرف من كل جمال. وإنه يزين الوجه أن تبدو 
عليه دلائل الشرف والعزة وإن الحياء خير ما تحصن به الفتاة 
لأنه أحق بها ولن تسعد فتاة تخلت عن إلياء . ولا يتحجر قلبك 
مام مناظر البؤس والفقر› بل يجب أن يرى منك البائسون دصوع 
الرثاء لحالهم فهى أجمل من إللالى نا تدل عليه من رحمة ورقة . 
ذلك ما أطلبه منك ۔ وآنت یا بنتی لن تردى للأب مطلبا. .٠.‏ 
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وعلى العكس من ذلك تكون الرسالة الموجهة إلى الابن: «الابن 
للأب هو المصباح المنير الذى يؤنسه فى حياته» لذا فهو يفيض 
عليه من حنانه ما لا تستطيع الكامات أن تعبر عنه. الشاعر 
یحاول لا یکشم عن الناس بلسانه ما يشعر به من حبه العظیم لابنه › 
ولکن دموعه وقسمات وجهه تعلن ما یکتمه وهو لا یری عیبا فی 
ذلك لأن ابنه کان آقصی ما یتمناه» حتی إنه لا یرید من الحياة مزیدا 
علی ادت پاپت؛ وکل ا اا لیس للا زیاد تاھ یک 
الاستغتاء عنها. وإذا مرض إو شكأمن شىء فإن الدنيا تصبح 
كالصحراء الحافة الو حشة٤‏ . إذا كان هذا ما يدرس فى المدأرس»› 
فكيف للبنت آن تناقش أباها أو أمها فى التمييز فى المعاملة بينها 
وبين أخيها؟ وفى مكان آخر تقتبس لنا هند وأصف: «مهمة الرجل 
أن يكد ويكدح» ثم يضع كسبه رهن إشارة الأسرة التى بداها راضيا 
مختارا» ومهمة المرأة أن توفق بين رزق زوجها ومطالب ملكتها؛ 

فتضيق من دأئرة ما تتفق بأ يلائم الدحل . وأهم من هذا وذاك أن 
تنزل إلى معترك الحياة عاملة مجدة ما دأمت حالة ألأسرة معسرة؛ 
وبي دها أن تيسرهاء فحن نعيش فى زمن يقوم على تبادل النفع 
والائتفاع . وعلى كل من الزوجين آن يسهم بنصيبه من الجهاد فى 
معركة الرزق» . هذا الاقتباس يعكس موقفا واضحا من حى المرأة 
فى العمل قعمل المرأة هتا ليس محقا ليميا وإغا هو اتحاي م 
أقتصادية مترتبة على عدم قدرة الزوج . . ثم إن هذه الفقرةء تبت آن 

ما يدرس لتلاميذنا لا علاقة له ا يبحدث فعلا فى امجتمع الڏذى 
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يعيشون فيه» فمن يقرأ هذه الكلمات لا يخطر على باله آنها صادرة 
عن مجتمع تعيش فيه 1۲١‏ من الأسر بإعالة ا مرأة وحدها. مقرر 
يالى لا مت للراقع بصلة . 

# فى فقرة أحرى من موضوع قراءة بعنوان وطنيات يشار فيه إلى المرأة 
العربية جا يلى : «كان تاريخ الرأة هو تاريخ الرجل. وكان جهادها 
هو جهاده. وکأن مجدها هو مجشه. أعظم آم وأكرم زوجة» 
وأصدق زميلة وصاحبة للرجل» كانت صانعة التاريخ اخقيقي › 
حيث إنها حملت وحضنت وأرشدت طفولة أعظم وأصدق وأبقى 
الرجال. ٠.‏ . الرأة دائما مضاف إليه . عظمتها ليست فيما تدجزه» 


ونما فی انها ت 2 تنجب وتربى العظماء . 
# أما فى مقرر الاقتصاد التزلى للمرحلة التعليمية نفسهاء فتحديد 
الأدوار واضح: 


س «للمرأة الحق فى أن يوفر لها زوجها حياة كرعة مستقرة وأن ينفق 
عليها. لها ا لمق فى طلب الطلاق إذا أساء الزوج معاشرتها 
واستحالت إلياأة سنه ما (فھی مفعول به فی االات الطبيعية 
وفاعل إذا استحالت إلياة) . 

٣‏ يجب على الزوجة طاعة زوجهاء وأن تعمل على راحته 
واحترامه» ون تحفظه فی عرضه وماله ولا تخرج من منزله إلا 
بإذنه » ون تشارك زوجها فی المسثولیات وتقدر إمکاناته وظروفه» 

PY 


صححة آولادها» حتى النسل الذى يحتم مشاركة الزوجة والزوج 
فى إنجابه تقح مسشولية تنظيمه ضمن مسثوليات الزوجة؛ فما 
مسئوليات الرجل؟ 

۳ الإنقاق على الزوجة» وا مشاركة فى تربية الأبناءء وأن يكون قدوة 
صالحة أمأمهم (الاثنان يربيان لكن الرجل هو القدوة)ء والمعأونة 
فى الأعسال المنزلية بقدر الإمكان» واحشرام الزوجة فى السر 
والعلاتية والطاعة والاحتمال فى مقاپل الإنفاق والاحترام. 
هذه هى معادلة إلزواج التى تنقلها المقررات الدراسية لأبنائناً . 

فهل هذا مط إتساني؟ بل إن الكتاب نفسه حين يتطرق فى موقع آخر 

إلى أسباب التفكك الأسرى يشير إلى سببين: أولهما غط العلاقات 
داخل الأسرة» وثانيهما حروج المرأة للعمل . وبذلك يجب إن تكون 
الرآة العاملة أو الرأغبة فى العمل مجهزة سلفا لحمل قدر كبير من 
الشعور بالذنب حيال ما قد يترتب على عملها من مضار للأسرةء أو 
لا يحدث ذلك فعلا. إن تحمل المرأة وحدها مسشولية الحراف الأبثاء 
وأحيانا مرضهم وكأن الرجل-المفترض فيه أن يكون قدوة۔ لا يؤدى 
دورا إيج ابيا (سواء عن وعى أو بدونه) فى تربيتهم . إن الرسالة 
القضمنة هنا هى أن الأبثاء إذا شبوا أصحاء ونبلاء فذلك لأن آباءهم 
كانو! قدوة» أما إذا تفككت الأسرة وأنحرفوا فلأن أمهاتهم كن 
# وجدير بالذكر أنه من الوارد أن تتضمن القررات التعليمية أشكالا 
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غطية للنساء فى حين يطرح عليهن اخطاب الا جتماعى والسياسى 
للدرلة وللقوى الاجتماعية المختلفة دور! آخر فيشرك بذلك مجالا 
للاختيار بين ممطين أو شكلين من التفاعل الاجتماعى» كما يطرح 
عددا من الأدوار الممكنة لكى تختار البنات منها مأ يجدن فيه تحقيقا 
لذذات وتشجيعا من بعض الأطراف على الأقل . ولتأاحذ على 
سبيل الغال الفتاة والتلميذة فى الستینيات . لا يكنا الادعاء بأن 
مقررات الستينيات كانت تختلف جوهريا عنها اليوم» ولكن خارج 
إطار المدرسة كان هناك خحطاب يدعو إلى ألتنمية ويدعو إلى مشاركة 
الجميع رجالا ونساء فى هذا ا مشروع » ومن ثم فإن موذج المدرسة 
کان یکن أن یعادل بنموذج اجتماعی أو غوذج إعلامى لا يحصر 
الفتاة فى دور واحد ثانوى» مهما أشير إليه بتبجيل واحترام . أما 
اليوم فإن الخطاب الاجتماعى المو جه للفتاة آصبح ينسجم انسجاما 
شديد! مع الصورة النمطية لمستقبلها كامرآة . 
اخدیٹ قد يطول بنا إلى ما لا نهاية فی تعديد الفقرات والكلمات 
التى تبث رسالة مباشرة يكن الاشتباك معها وإغا تبث الرسالة 
مجترثة وتدريجية بحيث لا تحتمل الصورة إلأ فى وجدان الصبية 
والصبي . فأى رجل هذا إلذى سوف يتنازل عن الحقرق المطلقة 
الموكلة له مدرسيا وأسريا واجتمأعيا من أجل فكرة رومانسية تقول 
ٻاللساواة بین کل البشر رجالا ونساء؟! وأى امرأة هذه الى سروف 
تدفع ثمنا أسريا وإجتماعيا باهظا لكسر مطية الأدوار والفكر من أجل 
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وجود إنسانى أرقي؟! إن القيم التى نبشها فى أبنائنا مدذ الصغر شخلق 
مشر وعات لر جال مسیطرین ونساء منسسحقات › مجتمع تصفه شعور 
بالعظمة غير المسوغة» ونصفه الآخر يعانى شعورا بالذنب غير 
مسو . فهل هذا ما تعد أنفستا به لدخول القرن الواحد والعشرين؟! 


التحايل النضس للسادات وقاتئه“ 


السادات مات فى مثل هذا اليوم منذ ٠١‏ عاما. 

الےاداآت ) برغم كل ما كتب ما زال شخصية مثيرة؛ وصحيرة 
أيضا. 

البعض أحبوه ووصفوه بالملهم» وألا جروت کرهوه واتهموه 
باخيانة . أفعاله وقراراته الفاجئة تسیب صدمات للجمیم : مؤیدیه 
و معأارضية . 

السادات» الرجل الذى أثرت قراراته وسياساته على الشرق 
الأوسط بل العالم كلهء يستاج إلى من يحلل شخصيته تفسيا» ويفسر 
نا أقعاله . 

وضعنا آوراق السادات وحکاياته من خلال ما کتب عته» وعن 
قاتله خالد الإإسلامبولى أمام الدكتور أحمد عكاشة أمين عام ا لحمعية 
فقال لعا : 
() آجرى الموار الأستاذ/ آسامة سلامةء وتشر في مجلة روزاليو سقف في ٠‏ من أكتوبر 


عام ¥ . 
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لا أستطيع آن أقول إننى أقدم تليلا عميقا لشخصية السادات دون 
فحصه» وكل ما آفعله هو تقييم له» ولو أن بعض الزملاء من الأطباء 
النفسيين الأمريكيين قاموا بعمل دراسات وافية عنه قبل کامب ديفيد 
وكذلك عن بيجين» وقد أمكن للمسئولين الأمريكيين استغلال هذه 
إلدراسات فى إنهاء إتفاقية كامب ديفيد بسرعة. وهؤلاء الأطباء لم 
بفحصوه بالطبع » ولكتهم أخذوا التاريخ الطولى والتاريخ الارتقائى 
لحياته وهواياته وقراءاته وعلاقاته الشخصية» والأشياء الى تسعده 
والأشياء التى تخضبه حتى يضسحوه فى المكان اللاتق وا لجو الملائم 
لتوقيع الاتفاقية . 

ولا ننسی آنه بسبب مباحثات کامب دیفید استقال اثنان من وزراء 
الخارجية لعدم موافقتهما على بعض البنود. وسواء كتا مخطين» أو 
كان السادات هو المخطي فإنه ما لا شك فيه آن دراسأت سمات 
الشخصية للرئيس الراحل كان لها أكبر الأثر فى إبرام هذه الاتفاقية . 
# إلى أى شى وصل الأطباء الأمريكان من خلال دراساتهم لشخصية 

السادات؟ 


قالوا إنه لا ييل إلى التعمق فى الأشياء؛ وإن وقدرته على الشابرة 
والصير محدودة» ولذا يستحسن آلا تطول المناقشات وألا ندخحل 
فى تفصيلات دقيقة جداء وهى الأشياء ألتى كان يفضلها وزراء 
الخارجية. وما لا شك فيه أن إنجاز كامب ديفيد عظيم » ولكنه يظل 
إنجاز رجل دولةء لا إنجاز زعيم. وهو نجاح حنكة سياسية» ولكن 
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تم على ساس ابتلاع الكشير من كرامتنا. فإلى الآن سيناء غير 
مساحة» وإسرائيلل تستطيع الهجوم عليها واحتلالها من جديد لأنه 
غير مسموح لنا بإدخال آى نوع من أنواع التساليح . هذه سياسة 
عظيمة جدالر جل دولة» ولكن الزعيم عادة يقوم مضامرات 
وباندفاعات. والزعيم من الممكن أن يخطى أيضاء إن حساباته 
تكون مبنية على فروسية وشهامة وتضسيات . 

# هل هذا هى الفارق بينه وبين عبد النأصر؟ 

۔ احتمال كبير . أريد أن أقرل إن الإيجابيات والسلبيات موجودة عند 
كل منهما. معروف فى علم النفس أن التخيرات الاجتماعية تسبق 
التغيرات النفسيةء ولذلك إذا لم تهيى الشعب للتخيرات النفسية 
قبل الاجتماعيةء فيحتمل ظهور عدة مساوئ. مشلا سياسة 
الانفتاح كانت كلها استهلاكية» وحدث فيها #هبر» (نهب) لأن 
اناس إندفعت بعد فترة من الانعلاق > وکان الغروض ألا تتم بهذه 
السرعة وبتوع من الرقابة فأصبعحت كلها استهلاكية ونعائجها 
سلبية . 


+ حسب ری كثيرين» فان إلسادات كان عاشقاللكاميرا وإن 
الأمريكان إستغلوا هذا جيداء فهل ظهر ذلك فى الدراسات التى 
آجر وها عليه؟ 

الأمسريكان كانوايعلمون تماما اهتمام السادات بالصورة 
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الاجتماعية» فكلنا لنا ثلاث صور. الأولى : هى الذاتية رهى بين 
الإنسان ونفسه» ولا يعرفها إلا الطبيب التفسي . ولكن عتدما 
يخلو الإنسان إلى ذاته يعرف من هو نفسه» ورحم الله امرأ عرف 
قدر تفسه . ما الصورة الثانية » فهى الاجتماعية » وهی كيف يتمنى 
الإنسان أن يظهر أمام الناس ومأهو إدراك التاس له. هذه الصورة 
كلنا نعيش بهاء ولكن بعض الاس يتمادى فيهاء خاصة عندما 
يجد من ينافقه مثل أن يقول له : أنت العملاق . أتت العبقري. 
أنت ا لجميل . آنت المؤمن. ومن كخرة هذه الآقاويل يكن إن 
يصدقها» وهذا يبحدث لبعض المثلين الذين يلسون الصورة الذاتية 
لهم ويعيشون فى الصورة الاجتماعية» وبعد قيلم أو فيلمينء إذا 
لم يستمروا بنفس النجومية فإنهم يصابون بانهيار شديد جدا. 
والصورة الثالة هى المخالية » وهى ماذا يريد الإنسان أن يصل إليه 
وماذا يصبو إليه . ولا شك فى آن السأدات كانت تهمه الصورة 
الاجتماعية والمظهر ا-لغارجى» ويتضح ذلك من اللابس الختلفغة 
التى يرتديها: مرة الجلباب ثم البدلة؛ واللابس العسكرية مرة 
والبايب مرة. وهو ألرئيس الوحيد الذى جاء بمصور ليلسةط له 
صورة وهو يحلق يته » ويفطر ویستحم. ولا ننس أن الأمريكان 
أشاعو! آن السادات لو رشح نفسه فى أمريكا لفاز. والحقيقة آن 
أحسن وسيلة لآنهاء إنسان هى أن تمدح فيه حتى ينتفخ» ومادام قد 
وصل إلى الانتفاخ فيإن دبوسا صخرا يجعله ينقجر . والاأمريكان 
أعبوا هذه اللعبة» مرة يختارونه ضمن أشيك ثلاثة فى العالي 
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ومرة ينتخبونه أحسن زعيم سياسي» وهذه خطة وإستراتيجية 
أاستخدموها مع السادات . 

# هلل كل هذا المديح والتركيز الإعلامی أصايه بالبارانويا؟ 

إذا كان إنسان لديه هذه السلطة المطلقة ولا أحديقول له لاء فلا 
يوجد بشر معصوم من الإحساس بالغرور والاتتفاخ الذاتى 
والإحسساس بأن الكل يتامسر علينه» وأن كل صسديق يبخطط 
للتخلص منهء ويصبح شغله الشاغل ليس العناية بالشعب» 
ولكن البقاء فى ا لمكم والسلطة . ولهذا فإنه فى كلل بلاد العالم 
لا یو جد ریس دولة تچ دد له آک در من دورتين إلا فى البسلاد 
الشسموئية. وفى آمريكا مشلا الرؤساء يعرفون أنهم بعد انتهاء 
دورتهم سيعودون إلى المنزل وسيذهبون للشراء من السوبر 
ماركت» ويعيشون حياتهم العادية . هذا بلا شك يؤثر 
سلوكهم جدا. مالو الإنسان عرف آنه هو ا-لحاكم المستول بلا 
نهاية » فهذا أبضا يؤثر على سلوكه بشكلل آخر . والحركة الأخيرة 
للسادات ۔ وهی اعتقالات سبتمبر» والتى جمع فيهاً جميع 
الاتجاهات السياسية من بين إلى يسار» من مسلمين إلى أقباط ‏ 
تعنی آنه آحس بأن الكل يتآمر ضده. وهو عندما قام بها لم يكن 
لديه شعور بالتآمر» ولكن الوجود فى السلطة فترة طويلة بدون 
رقيب أو شخص يقرل لا وصل به إلى هذه الرحلة. وعا لا شك 
فيه أنه مهما قيل عن الان بالديقراطية فإن الحكام العسكريين 
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يلون إلى الحكم الشمرلى سراء كان بطريقة واضححة مثل عبد 
الناصر» أو بطريقة غير وإضحة مثل السادات . 

# السادات كان يرغب فى أن يكون ئلا قبل الثورةء فهل هذا كان 
آحد آسباب اهتمامه بالصورة والکامیرا أکثر من ی شىء آخر؟ 

كان إهتمامه شديدا بالصورة الاجتماعية. وحسب الروايات التى 
قيلت عنه لم تن له قراءات كثيرة ولا عميغة» ولم یکن مثأبرا على 
قراءة التقارير مثل عبد اللاصر اذى كان يدخل فى التفاصيل 
إلدقيقة جدا. والسادات كان يحب الهراء الطلق والجلوس فى 
الحديقة وعلى البحرء آى آنه كان يحب الياة السعيدة المرفهة 
وهذا لیس عیباء ولکنه من المؤکد سیژثر فی قراراته . 

# هل كان للرنه الأسمر تأثير عليه » كما قال البعض ؟ 

- يحتمل أك يؤثر» ولكن ليس بهذه الدرجة. ولدينا علماء وآدياء 
وفلاسفة وعظماء لونهم أسمرء ولم يشكل لونهم شيا معوقا. 
ولکن إذا كان صي حا ما سمعته من أن بعض زملائه كانوا 
يسخرون ویضحکون معه من لونه» فمن الممكن أن يؤثر فيه ذلك › 
کماآنه من الممکن آلا یؤٹ ولکنی لا آععقد أن اللون كان ذا تأثير 
كہير عليه » لأن لونه مثل عدد كبير من المصريين» وخأاصة فى 
المعيد . ولا أعتقد أن هناك إنسانا فى مصر يكن أن يؤر لونه عليه 
تأئیرا نفسیا قویا إلا إذا کان مجالا للاقلیل من قیمته » فی وقت من 


13 


الأوقات فهنا يؤثر عليه ويحاول تعويضه بالصورة الاجشماعية 
المبالغ فيها . 

جه ملل اختلف السادات نفسیا قبل الحکم عن بحد توله ا لحکم؟ 

- تعم قبل الحكم كان إنسانا مغامرا ومضحيا خاصة قبل الثورة عندما 
شارك فى قعل أمين عشمان؛ معنى خر «اتبهدلة. بعد الشررة 
عكس هذا جاءت الرفاهية» خحاصة بعد تولى الرئاسة » بالطبع 
البقاء فى الحكم أهم شىء . والحقيقة أنه كان رجلا سياسيا ومحنكا 
ورجل دولة بعد أن أصبح رثيس جمهورية . آما فى الوظائف التى 
تولاها قبل ذلك فلم يكن مبدعا ولا منجزا. وقد يكون السيب أنه 
لم تعط له الفرصةء ولكن إمكاناته كانت فيها بعد نظر وحتكة 
سياسية»ء ولكته لم يستطم أن يكون زعيما» ولم تتف حوله 
الجماهير المصرية والعربية لأن ااذبية ا خماهيرية الى كانت 
لعبد الناصر آثرت . فهو ظلم لأنه جاء بحد عبد الناصر آلڏى تتح 
بجاذبية جماهيرية غريبة » وإحساس الناس بأبوته كان مهولاء 
حتی إن بعض الناس عند وغفاته کانو! پبكون ويقولون «هاتسينا لین 
پاریس؟ والسادات لم تكن لدیه هذه أخاذيية ا لحماهيرية » برغم 
أن وسائ الإعلام حاولت خلق هذه الجاذبية » ولكنها فشلت ؛ لأن 
ا لجاذبية لا تكتسب» فهى هية من الله » والسادات لم يستطم أن 
يعطى مصر العزة والكرامة التى أحسها الناس أيام عبد الئاصر» 
ولو أن نصر أكثوير رفع رأس مصر أكثر من أشياء كثيرة عملها 
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عبد الناصر . ولكن برغم هذا فإن السادأت حظه سيى؛ فالناس لم 
تت رکه یتمتع بهذا النصر › فجاءت کامب ديفيد التى عأرضها جزء 
کبير من الشعب حتى الآن . هل كان السادات على حق فيماقعله» 
أم لا؟ أنا لا أستطيع أن أحددء فأنا لست سياسيا وأترك تقييم هذا 
الأمر لمت خصصين . 

# هل كان عدم -حصوله على الزعامة سببافى السماح للبعض 
بالهجوم على عبد الناصر؟ 

. لاشك قى آن هذا هو أحدالأسباب» ولا ننسى أته عوذج كام 
مصر من آيام الفراعنة . 

٭ هل هو فرعون؟ 

- نعم . 

ما سمات فرعون؟ 

حب السيادة» وحب السيطرة» والإاحساس بأته صأاحب رسالة 
مقدسة» والرغبة فى الطاعة العمياءء والنداء بالديقراطية دون 

# هل كان السادات من النوعية التى يرن فيها لزوجته تأثير كبير 
عليه فی اتخاذ قراراته؟ لقد قرات فی مذکراتھا آنھا طلیت منه أن 
يصدر قائرن الآحرال الشخصية الذى سمى بشالون جيهان هدية 
فی عید میلادھا. کماأن البعض پروی عنھا آنھا تدخلت فی 
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احتيار الوزراء أو قى الإقراج عن المعتقلين » أو أستعان بها البعضش 
لإقناعه بأمر ما؟ 

إذاكان هذا حقيقيا فيو جد تأثير . ولكنى أريد أن قول إن قانون 
الأحرال الشخصية كان جيدا. وعموما لا تصدق آنه بو جد أى 
رجل أو آی زوج لا یکون لزوجته تأثیر عليه لأنه فی آخر أليوم هو 
معهاء وهو يشر . وإذا كانت السيدة تتمير بذكاء وشخصية السيدة 
جیھان فلا یوجد عیب فی أن تؤٹر على زوجها. ومن خلال 
لقاءات قليلة معها فى بعض التاسبات ومعاملاتى البسيطة معها لم 
آجد آنها شخصية مسيطرة لأنها لايد أن تسيطر على شخصہات 
تابعة» ولم أحسسها مع جيهان . وكثيرون ممن يعرفونها لم يشعروا 
بهذا الإحساس. ولكن السيدة جيهان كانت فى موضع سلطة» 
زو جة للرئیس»› وشیء طبیعی آن يكون لها أحترام معين» وهذا 
موجود فى كل بلاد العالمء وخاصة إذا كانت شخصيتها قرية . 
مثا زوجة كلينتون لها شخصية قوية» وكذلك زوجة تونی بلير فى 
بریطانيا» آما زوجتا كول وشيراك فلا يشعر أحد بهماء وها آمر 
يعتمد على شخصية قيادية أو تابعة . ولكن لا تستطيمع آن نقول إنها 
سيطرت . وكذلك لديها الشخصة الاجتماعية المحببة للناس» أى 
يحتمل آنها نلك كاأريزما (الاذبية الجماهيرية) أكثر من زوجها. 

# هل ظهورها شخصية لها خحدماتها الاجتماعية وآرؤاها السياسية 
كان أستكمالا للصورة الا جتماعية للسادات؟ 
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۔ لا شك فی أن وجچردها بجرارہ کان فی مصلحته› لأتھا کانٹ تعطی 


صورة حضارية للرئيس ألمصري . 
# سياسة الصدمات التى انتهجها السادات والتعبيرات المغاجتة كيف 
فسرها نفسا؟ 


السادات كان يتميز بعدم المشابرة والاندفاع وعدم التروي» وكان 
يسمى ذلك الصدمات الكهربائية » وهذا نقيض للسياسة آلتى هى 
إستراتيجية عميفة بعيدة ادى . وأمريكا أستغلت هذه الاندفاعية 
وعدم المثابرة قى كامب ديفيد للانتهاء منها سريعا. والاندفاع وعدم 
التروى سمة من السمات الشخصية لبعض الناس» وليس مرضا 


التناقض بین کلام ألسادات عن الديقرإطية وأعقاله لعدد كير من 
السياسيين والمغكرين هل له تفسير نفسي؟ 

لا نستطيع أن نقرل إنه توجد ديقراطية فى كل بلاد العالم اثالث إلا 
فی ألهند . عبد الناصر کان یعان آنه شمولي» فمن اتی بعده کان لا 
يريد أن يظهر بنفس الصورة»ء فأتخذ شعارات أخرى» ولكن 
سمات الدكتاتورية موجودة فى أى حأكم عسكري» وطرق ألتعبير 
عنها مختلفة» ولكن وقت الأزمات والشدة واهتزاز الحكم تظهر 
فورا السمات الدكتاتورية . 


٭# نفسیا هلل يوئر عليه تناقض آقواله مع أفعاله؟ 


لا إذا كان يعيش فى الصورة ألا جتماعية ويتسى ألصورة الذاتة 
والصورة المخالية ممكن أن يكون لديه رضاء عن نقسهء ولگن 
الآخحرين يکونون غير رأضين عنه . 

٭# السادات آبحد الذین ساعدوه. . ۔. هیکل الذی وقف معه فى ٠١‏ 
مایرء وكذلك الفريق محمد صاأدق »> وأشرف مروان» فر تی 
الفريق ا لجمسى الذى شارك فی حرب عام ۱۹۷۳ بل إنه اتهم 
ميكل باخيانة » وجعل بعض الصحفيرن يهاجمونه» وكذلك 
أشرف مروانء هل هذه التصرفات لها دلالات تفسة؟ 

- هذه هي صفات ألخاكم الشمولي › دائما يشاك فیمن حوله» ویغکر 
أنه من المبحتملل أن يكرن وريثه للسلطةء أو يحتمل أن يكون مركز 
قوی ؛ ولا توجد ثورة لم يتم فيها التىخلص عن قاموا بها . ى ثررة 
تخلص على نفسهاء ولكن إذا كان صحي حا أنه المسشول عن 
إبعادھم فھذہ هی سمات اخاکم الشمولی الذی پخشی آی مراکز 
قوی بجچواره. 

٭ هل الشك كان ورأء قرأراته بالتغييرات ألوزارية السريعة؟ 

لا هذا أيضا نتيجة لعدم قدرته على الثابرةء فالوزراء الذین آتى بهم 

٭# هل احتلفت سمات رجال السادات عن سمات رجال عد الناصر؟ 

ر جال السادات كائرا شخصيات مختلفة اما عن رجال عبد التاصر 
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الذى كان معه الضباط الأحرار باستمرارء آما السادات شخلص 
منهم» وان معه آأشخاص لا علاقة لهم بالثورة. 
# اذا أبعد الضباط الأحرار فى رأيك من الناحية النفسة؟ 


هو كان يشعر آن حجمه داخحل مجلس قيادة الثورة أقل من 
حجمهم» وهذ! لا يعطيه راحة نفسية فى التعامل معهم» وخحاصة 
أن هؤلاء عسكريرن يهتمرن بالآقدمية› ومعظمهم کانوا نواب 
رئيس جمهورية قبله» ولهذا أبحدهم . وما حدث مع ثروت عكاشة 
دليل على ذلك فقد كان وزير للخقافة قبل أن يتولى السادات 
الحکم»ء فقال له لا استطیع أن فرط فی آى شخص من الضباط 
الأحرارء ويجب أن تكون بجائيي » ولكن نت : عظمك ثاشف 
على محمود فوزی رتيس ألوزراء؛ ويقول إنك لن تلسجم معنا فى 
الوزارة. فال له آنا إنسان لست #مستوزرا؛ وات ركونى أنتهى من 
کتابي . فسأله السادات كتاب إيه؟ فأجاب ثروت : كتاب #العين 
تسمع والأذن ترى»ء فضحك السادات بشدة وقهقه وقال له : 
أريدك بجانبي» ولهذا سأعينك سفيرا فى فرنسا. فقال ثروت : 
رید أن آنتھی من الکتاب» ٹم کیف تقول ١«عظمی‏ ناشف» وتعینی 
سفيرا؟ ورد السادات : فى أ ارج الأمر يبختلف عن الداخل . 
ولکن ثروت رفض» فاقترح السادات إن يكون مساعد الرئيس» 
وأشترط ثروت أن يكون للشعون الثقافية ء فقال السادات بشرط أن 
تكون للتخطيط فقط > وليس للتنفيذ إلا فى مجال النوبة. وصدر 
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قرار بتعبينه مساعد رئيس الجمهورية دون كتابة للشئون الغقافية التى 
کان يصر ثروت على كتابتها فى الأوراق الرسمية. وبالفعل أرسل 
ثروت عدة تقارير للسادات» ولکنه لم برد عليه طوال مدة خدمته 
التى امتدت ما يقرب من ٤‏ شهورء وبعد فترة طلبه التاثب العام 
وسأله : هل قابلت السفير محب عبد الخفار؟ فقال ثروت : نعم . 
فساله : هل قلت نکتة على الرٹیس؟ فآجاب : لا أعرف» ولكن قل 
لى النكتة حتى أتذكر . فأقفل التحقيق . وفى اليوم التالى صدر قرار 
بإبعاده عن جميع مناصبه » وبعد ذلك عرف من صلاح نص ر آن 
شعراوی جمعة قال له فی السجن : إن السادات كلف شعرارى 
بتلفيق تهمة مسخدرات أو دعارة للدكتور ثروت » ولكنه رفض »> 
وهذا مذكور فى كعاب كمال خالد عن قضية شعرأرى جمعة. 
وهلا آمر غریب أن پطلب مئه أن یکون بجانبه ثم رید آن يدېر له 
تهمة میخدرات آو دعارةء وهو آمر ععتاه آنه لا یرید آن يقال عته [ثه 
يتخلى عن الضباط الأحرار» لأنه كان ما زال فى ألبداية» ولكنه 
تدريجيا تخلص منهم لأنهم كانوا يسببون له الألى لأن حجمه 
كان صغيرا وسطهم ء» وهو آمر يعطيه عدم الراحة فى وجودهم . 

٭# هل كن أن يطلق على السادات الر جلى متحدد الوجوه؟ 

هو كان متعدد الصرر»ء فهو يحب أن تكرن صوره الاچتماعرة 
باستمرار مبهرة؛ ومحور الاهتمام والارتکاز . 

#٭ حب الکامیر! ماذا عى نفسا؟ 
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قتل السادات على آيدى التطرفين. . . فما السمات النفسية لالد 
الإسلامبولي؟ 

. التطرف إنسان يولد وعنده استعداد للتطرف» وحسب البيغة 
والتعرض للعقائد المختافة يختار طريقه. وأكبر دليل على ذلك أن 
المعطرفين الشيوعيين عندما انقابو! آأصبحو! متطرفين إسلاميينء 
وهذا آكبر دليل على أن التطرف سمة من سمات الشخمصية» 
ويكون فيه الإنسان متصلب الرأى وغير قابل للمناقشةء وعدم 
المروثة. 


# هل قتلة ألرؤساء لهم سمات خأاصة؟ 

بعضهم مختل عقلياء وبعضهم مدفرع برأسطة آناس آخرين» 
وبعضهم عن عقيدة حاطئة . 

الطريقة التى نفغذ بها الإاسلامسو لى أغتيال آلسادأت كيف تقيمه نقسيا 
من حلالېا؟ 


VA هو قام بهذه العملية وأحتمال الاستشهاد قاثم لديه بنسبة‎ ~e 
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الإيمان والصحة النضية 
على عتبة القرن القادم 


دعيت لألقى المحاضرة الافتتأاحية فى المژتمر العالمى للجمعية 
العالية لاطب النفسي » المتعقد فی همہورج۔ آغسطس عام ٩۹۹٠ء‏ 
والذى ع فيها بحمد الله انتخابى رئيسا لهذه الحمعيةء وذلك عن 
دور الان فى الصحة النفسيةء خاصة آنه قد ثبت بعد كل التقدم 
التكدو لوجي ء والشورة البيولوجيةء وعلوم الهندسة الرراثيةء ودور 
الإنترنت والاكتشافات الطبيةء أن هذا التقدم العلمى قد أعطى 
امزيد من الراحة لاإئسانء لكنه عجز عن إعطاثه معنى ياتهء وظل 
يفتقد إلى مخزى لبقاثه . وليت أن ثمة فراغا فى حياة إنسان إلقرن 
العمشرين لن ياء إلا الوچات. وکان ذلك من دواعی دعرتی لإلقاء 
هذه المحاضرة والتى استخرقت ساعة كاملة » ولذأ سأكتفى قى هذا 
ألقال بإعطاء الهيكل الأساسى الذى شيدت عليه فكرة هذه 
العحاضرة . 

آعلن الفیلسوف الاألانى فردريك نیتشه فی عام ۱۸۸۲ء أن الله قد 
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مات» وتصور نتيشه أن مجنونا يجوب الشوارع باحثا بجدية عن اللهء 
فانبرى الارة يسألونه ساخرين أين ذهب الله؟ ويجيب المجنون على 
سؤال الناس * نحن قتلناء » أنتم وأناء» نحن القتلة؛ . ويقال إنه منذ هذا 
الوقت فقد الأوربيون التوجه الأساسى للحياة وكأنهم فى انتظار 
الفرأغ أو العبث اللانهائي . وأصبح الأوربيون يعدون الدين ستارا 
لإحفاء النفاق الجنسي » وقوة تدعم العنصرية ء من أيرلندا إلى 
البلقان. ولكن هذا لا ينفى الالدزام بالدين رالإيان فى كشثير من 
الئاس . 

ويؤكذ ألبراء أن العلمانية وصلت إلى فمتها فى الشمالينيات . 
وطبةا لإحصاءات مسعهد تورينو لدراسة الأدياك يؤمن 1۹١‏ من 
الآوربيين بو جود الله » وهى نسبة تزيد ٠١‏ / عن العقد السابق. أما 
الشباب الأوربي » قد ابتدع إهان اخلط ألتاسب Mx ad M1‏ 
ويشكل الالتزامات الأخلاقية على هواه . وعادت البلاد ألأوريية التى 
كانت ملاذا للمسيحية تمر بزمن الإهان بالله ولكن دون إثتماء دين . 
وتدل الإاحصاءات الأحيرة على آن ٤-1۴‏ فقط من سکان باريس 
ترددوا بانتظام على الکنيسة فی عام ۱۹۹۸ »> وأن ۸۸۹ من 
البريطانيين لم يترددواً على الکنيسة بائنظام عام ٠۹۹۵‏ » وأرتفعت 
النسبة فی عام ۱۹۹۹ إلى ۹۹ لم يترددوا على الكنيسة الإنجيلية . 
وعلى حين ينتمى ۸١‏ / من سكان السويد للكنيسة السويديةء فإن ٥١‏ 
امهم لا يؤمنون بالعالم الآخر. 

ويعثقد الأوربيون ألعاصرون أن الدولة التيحضرة قد ثولت دور 
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وأهداف الدين . فبعد ارب العالية الشانية وانعشار الرعاية 
الاجتماعية والصحيةء وظهور مجتمم الرقاهية» وحدمة الفرد› 
تقلص دور الكنيسة وما كانت تؤديه من أعمال اير . ويقول أحد 
الفلاسقة آلآوربيي: إن دور الدولة المحاصرة فى رعاية القيم 
والأحلاقبات الإنسانية والخدمات التى تقدمها جعلت الخصول على 
هذه ادمات من خلال الكنيسة عبشا. وتقول إحدى الأوربيات 
القابات : «أنا لا أفكر فى الله إلا عند زيارة إحدى الكتائس الحميلة 
فى إبطالياء أو عندما أشاهد فى التليفزيون ما بحدث فى كوسوفر أو 
البوسنة أو وواندا. وأعتقد آن معظم أصدقائى يفكرون بالطريقة 
نفسها. ولکنی آشعر بأنى أفتقد شيا ما كما آ-حس بخواء داخلي . وأا 
على يقين بان إيانى بالله سيمنحنى الكثير من القرة والاطمتان. 
وإنى لالس هذه الطمآنينة برضوح عندما أتطلح إلى جدتي ٠!‏ . 

ولا نستطيع آن نغفل آن الحياة السياسية فى العالم تتأثر بالدين 
سواء إلى الأفضل أو إلى الأسر!. فقد جحت الفورة الإيرانية بفضل 
عودة نشاط الدعوة اللإسلامية» وكذلك جحت آفغانسعان قى طرد 
الروس من خلال الدعرة الإسلامية» ونری ألآن ما يحدث فى 
كوسوفو والبوسلة والشيشان وداغستات»ء كما قد حاول اليمين 
المسيحى فى الولايات المتحدة العردة إلى استغلال الدين » وكذلكف 
متطرفو الصهيونية فى إسرائيل . ولا توجد حكومة فى العالم الآن 
تستطيع تجاهل الدين . وخير مث لتآثير التطرف اإلدينى هو اغتيال 
السادات فی مصر ورابین فی إسرائیل . 
Yo‏ 


ويعتبر التطرف الدينى محاولة يائسة لعردة الإيان بالله » فهزلاء 
بۇمئون بأن الجتمعات الحديفة تحاول وأد الدين والإيهان» ومن ثم 
ببغى التخلص منها. والمتطرفرن فى الأديان السمار ية (الإسلامء 
والمسيحية» راليهودية) مقتنعون بأن مجتمعاتهم العلمانية تحاول 
إبادتهم » ومن ثم يجب عليهم الصمرد واللجوء إلى الإرهاب . 

وللأسقف الشديد » فإن اللجاح العلمي » والعلمانية النطقية أعطيا 
انطلباعا بأث هذا هو الطريق الصواب . وبدء را يستقدون أن الله حقيشة 
موضسوعية مثلها مثل الذرة فإذا لم تلبت النتائج العلمية وجوده يبحق 
لناآن نفقد الإيانء ومن هنا أدى عدم إكترائنا بطمأنينة الإيان 
والسلام الداحلى إلى فقدإن هذا الإحساس الرباني . 


حلق الإنسان تحدوه رغية ملحة فى التأمل التسامى والإاحساس 
بنشوة الخال وأن ا اة لها قيمتها ومعناها وآنه بدون ذلك كله يصبح 
الإئسان كاليران. 

إن إهمال الروحائيات والإيان بالدين والحب والسلام قد كبد 
أوربا فى أثئاء ألحرب العالية الأولى والثانية ما لا يقل عن ۷١‏ مليون 
نسمةء وذلك لصرأعات سيأاسية . ولذا يجب الا جتهاد المستمر فى فقه 
الأديان السماوية حتى توإكب التخيرات العلمية والتكنولوجية » لأنه 
من الاستحالة اتباع الفقه ا الى على غرار فقه الأسلاف» فالعالم قد 
تغير» وإن لم توأكب الأديان السمأرية هذه التغيرات بفكر جديد 
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وسماحة مرنةء فستفقد هذه الآديان كثيرأ من آتياعهاء وستعم 
العلمائية لى قد تؤدى إلى هلاك الإنسان. 

إن تغيير مفاهيم الأديأن الماوية مع المتغيرات الثقافية والعلمية 
إنقاذ للبشر من هلاك الكفر والإلحاد. وبخلط العامة بين الروحانيات 
والدين؛ فالدين هو ممارسة الطقوس الخاصة بروحانيات العقيدة من 
قيم وأخلاقيات ومسلك . وتعرف مثظمة الصسحة العالية الصحة بأنها 
ليست غياب المرض أو العجز » وإنا هى التمتع بجودة إلياة الحسدية 
والاجتماعية والنفسية» وقد آراد البعض إضاقة البعد الروحى ولكن 
باءت هذه الحاولات بالفشل حتى الآن» ولو آنى أعتقد أنهالو 
آضیفت فستضيف بعدا مهما فى صحة الإاتسات . 

وقد كشفت الأبحاث المختلفة فى أوربا والولايات المتحدة عن أن 
الأطباء النغسيين أقل إيانا من باقى مجموع الشعب» وأنهم أقل 
تفكيرا فى النواحى الروحية والدينية من آبأئهم » بينما وجدت العكس 
فى البلاد الإسلامية حيث تبين أن الأطباء التفسيين أكثر تدينا عن 
صچموع الشعب ولا يختلفون عن آباتهم فى عمق إيأنهم. ويعود 
الاحتلاف إلى أن الغرب يتبنى نظرية اليل النفسى لفرويد الذى 
اتحذ موقفا حاصا من الدين » وأن اللإيان بائله يسبب الشعور بالذنب 
والاتكالية وألاعتمادية الضارة ببناء الشخصية . 

وللأسف ٠‏ فإن العاملين بحقل الصححة النفسية يخلطون بين 
الدجل والخرافات والتطرف وعدم الشسامح وبين الدين والإهان ما 
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جعل البعض يصف هذا ارقف فی الطب النفسی ب «كبت الدين؛. 
ومن هنا وجب عليدا أن نفرق بين الضلال وهر أعشقاد حاط مرضى 
غير قابل للمنطق أو المناقشةء وقد يكون فى هيغة عظمة كأن يكون 
رسولا أو نبيا أو ممخترعا أو فى هيئة اضطهاد ء وبين أن أجهرة الأمن 
والمخابرات الأمريكية تراقبه . أما الفكرة المسيطرة فهتا يتبين للفر د أنها 
فكرة سخيفة ويحاول مقاومتها ولكنها تسيطر عليه . أما الإيان الدينى 
وهو إحساس داحلى ليس له علاقة بالأفكار الضلالية أو ألقهرية. 

ونظرا للعلاقة إلرثيقة بين درجة اللإهان وا اب حة الت لتشسبةء زأد 
النفسى ؛ وللت حار واللإدمأنء والطب الا کلینیکی › وأعتی ان 
الان له دور مشزايد قى تخفيض حدة الألم وتحسين مال الشفاء فى 
اأظرإهر السابقة. 

إن أهمية المعدل الدينى فى الفحص النفسى تفتقد إلى الاختبارات 
المقئنة لقياس درجة الان آو التدين» وتحتاج إلى صثل هذه 
الاختبارات حتى يكون مقيأسنا صادقا وثابتا. وعند استرجاع كل ما 
نشر فى المجلات النفشسية العالية دة ١١‏ عأاماء وجد أن ۹١‏ / من 
المخرددين على أماكن العبأدة» ويؤدون الصلاة بانتظام ویشارکوك فی 
فی آبحاثنا فى مصر والبلاد العربية آث التردد على المسجد أو الكنيسة 
هو أحد عوإمل الحماية ضد التعرض للاكتتاب . فيجب ألا نكتفى 
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بسژال المریض : هل هو معدین ویؤدی الفروض آم لا؟ ولكن نؤكد 
ماذا تعئى العقيدة وألدين له؟ 

لقد آن الآوان ونبحن على مشارف القرن القادم » لتغيير فكرة 
الطب النضسى عن اللإان وأن يكون أسحد المعدلات المهمة لقياس 
الصحة النفسية . وإذا أاستعر ضا ۳۷۷۷ مقالة فى الطب النفشسى 
متشورة فی آكبر آربع مجلات عالية متخصصة» لوجدناآن ثلاتا فقي 
من هذه القالات ذكرت البعد آلديتي . 

وقد اتخذ التصنيف الأمريكى ألرايع للأمراض التفسية موقا جادا 
هادفا إذ ضاف فصلا كاملا عن الشكلات الروحية وألدينية علاوة 
على الفصل الخاص بالاختلافات الحضارية فى الطب النفسي . 

إن الفشل فى احتواء !ليان فى تفكير الطب النفسی سيڙدى إلى 
ابتعاد هذا التخصصس عن تجبارب الحياة وإلفرد اليومية . كما أن القولة 
بأن الدين هو أفيون الشعوب هى مقولة غير سليمة ويشوبها كثير من 
شطحات السلوك السياسى المعوج»ء فكل الأديان تدعو إلى العمل 
والشراء وألخير ولكن يجب أن يكون للضسعسيف والمريض الذى لم 
يؤهله ذكاقه التواضع للنجاح الفرصة لتلقى افير وللأمل فى العالم 
الآحر . والحق أن العالم بجتاز حالة من الحيرة بسبب المجتمع 
الاستهلاكى واقعتاص اللذة الفورية والإشباع المادي . وإذا نظرنا إلى 
العقائد المختلفة » فسشجد إجماعا على أن الإشباع المادى ليس هر 


هدقف اشياة . 
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فالهندوكية تقول : #عندما تعتلك كنر القناعة فآنت تلك كل شىء». 

وفى الإسلام : «إنه ن الصعب لن تلك الكثير أن يتسلق طريق 
الرضاء وإن الغنى هو غنى الئفس ورضاء العقل لا وفرة الملذات). 

وفى الطاوية : «الغنى هر من يعرف أنه يلك مايكفيه). 

وفى المسيسسية : «حياة اسان لا تعنى وفرة مشلكاتها. 

وفى الكونفوشية : «تتساوى ألوفرة والافتقار فى الخطإ؛ . 

وفى ألبوذية : «إن التعطش للثراء يؤدى بالإنسان الغنى إلى تحط 
ذاټه وکانه عدو تسه . 

والحمد لله لن الدين فى عالنا العربي هر نسيج حياتتا بغض النظر 
عن نوعية الدين أو مارسة الطقوس الدينية آو إهمالها. وتتشكل 
شخصية الإنسان المصرى أو العربى سواء فى النزل أو المدرسة أو 
للجتمع من خلال هذا الدسيح الديني» ولذا فتأثير الإيان وعمارسة 
الدين فى مجتمعتا له علاقة واضسحة بالصحة النفسية . 

إن للإيان والقدين جانبا إبجابيا من ناحية قول الإنسان ذاه 
ضسعفا وقوة (رحم الله أمرأعرف قدر نفسه)ء وكذلك التوكل على 
الله لا الاتكال والتنكرص عن بذل أجهد الكافي؛ وكذلك إمتداأد 
الوعى بالغيبيات والتأمل المتسامى الذى يكفل الطمأنينة . وللأسف 
والتطرف والتطهير العرقی والإرهاب جنا إلى جنب مع عمليات 
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وإذا نظرنا إلى اللخة الهنديةء جد أنه لا ترجد كلمة مرادفة لكلمة 
الدين» وأقرب المعانى هو «الدارما» وهو مزيج من النظام الكوني ء 
القرانين المقدسة والواجبات الدينية . ففى آلأديان السمأوية يو جد إله 
واحد وكتاب واحد» ونبى أخير»ء على حين تسيطر الفلسفة 
والأساطير فى الهندوكية والبوذية . 

ولا عسجب فی أن جد السلمین فی کل مکان یتسعسجسیون 
ويتهامسون ولا يستطيعون إدراك التسيب اخلقى فى الجشمعات 
الغربية وانتشار ظواهر مغل الشذوذ الجسى دون آدنى شحور بالذنب 
ما جعلهم يؤمنون عن اقتناع بأته : وإن كان ألغرب قد انتصر اقتصاديا 
وسياسيا على الشرق إلا آته غرق فى بحر من الظلمات والائام 
والتحلل الخلقي . 

إن الاخترال العلمى للحياۃ آصبح غير ڈی جدوی حيث أصبح 
الالتصاق وإضححا بين الثقافات الروحية والعلمية خاصة بعد التطور 
الحديد ى نظرية الشواش والفيز Chaos theory and Quan-) AS el‏ 
«عدووطاط مسا) . إت وظيفة الصحة النفسية هى خلق التناسق والتازر بين 
الفرد وذاته وبين ألفرد والآخرين. والصحة النفسية لا تعيش عناآى 
عن الصحة الجسدية » ولا تستطيع أن جد صحة جسدية دون نفسية أو 
صححة نقسية دون جسدية» وكأغا المسحة سراب لا يرىء فهى 
موجودة دائما حتى فى غياب امرض تاما مثل وجود السماء بالرغم 
من اخحتفائها تحت السحاب . فالطب إلذى يعتمد على العلم فقط دون 
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آساس رو حى عبارة عن طب میکانیکی غير إنساني ۔ وتعتی كلمة 
الروحانية نظاما يؤكد وجرد دافع غير مادى لا تدركه الأحاسيس 
البشرية أو أى فلسفة تؤمن بخلود الروح . 

ويؤدى الإيان دورا مهما فى تكوين الأعراض النفسية ٠‏ بل وأيضا 
فى العلاج . فالأعراض تختلف حسب النشأة الدينية . وفى أحد أبحاثنا 
عن مرض آالوسواس القهرى وجدا آن 1١‏ من الأعراض له علاقة 
بالدين سواء فى أعراض الوسوسة فى الوضوء آي الصلاة» آو الالء 
أو الحرامء أو السجاسة» أو الطهارة. بل وآحيانا ما تكون الأفكار 
الوسوأاسية فى هية العيب فى الذات الإلهية . ويتميز مرض ألوسواس 
بأن الأريض يكوك على يتين بلا معقولية هذا السلوك وهذه الأفكار . 

والطريف أن اللغة العربية هى الرحيدة التى تج مع بين الشيطان 
#الوسوأس الختاس» وبين مرض #الوسواس ألقهري»» ولذأ يخاط 
المرضى بين امرض والشيطان فى المتكلمين بالعربية . حتى اللحتوى 
للضلالات أو الاعتقادات الخاطتة فى المريض العقلى يتبع نفس اللشأة 
ألدينية» فيعتقد المريض خطا أنه الهدى المنتظر أو أن عليه رسألة 
سماوية أو أنه قد نزل عليه الوحى بآفكار معينة . بل إذا نظرنا 
للاضطرابات الانشقاقية وازدواج الشخصية فعادة ما يؤرل ذلك 
باللبس أو المس بواسطة الين أو الأسياد . 

وهنا نستطيع القول إنه من الاستحالة علاج حالة نفسية دون معرفة 
إلغقافة والحضارة والنشأة التى يتبعها الريض النفسى . 
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وتأثير الدين فى المجتمع المصرى والعربى تأثير واضح» وإذا ردنا 
التجاح فى تنظيم النسل أو مكافحة الإدسان أو زيادة الوعى بالمرضس 
النفسي فعلينا الارتفاع بوعى رجال الدين بهذ المشكلات لأن الواطن 
الصرى شديد التأثر بالناحية ألديتية . 

وتوجد فروق كبيرة بين اللمجتمعات آلحافظة التقليدية والجتمعات 
الخربية . فمشلا يعشمد الجتمع الأوربى على أن الفرد له استقلاله 
الذاتى ولا يهم إلا بالأسرة الصغيرة أى الزوجة والأولادء وآن 
مستواه الاجتماعى يعتمد على أداثه الفر دى . آما المجتمعات التقليدية 
مثل الجتمم العربى أو اليابانى أو الهندى» فالأساس عنده هو الأسرة 
والجتمع وليس الفرد» والاهتمام بشمل العائلة كلها أى أنه مجتمع 
يتمركز حول المجموع وليس حول الفرد. 

إن اللجتمع الإسلامى على يقين من أن المرض وشفاءه هو بإرادة 
اللهء ولذا كان قبول المحن والمآسى والمرض جزءا من الإات. ومن 
النادر ن ير جع المريض فى هذه المجتمعات أسباب المرض والوفاة إلى 
فشل الطب بل هى إرادة الله . ويختلف ذلك ماماعن أهل 
الجتمحات الخربية الذين يژمنون بأن كل الأمراض والشغاء بيد 
الانسان دون تدحل من أله . 

ويجب آن نفرق هنا بين التوكل على الله عند المؤمن والاتكالية التى 
هی كسل لا يييحه اللإيان . وقد قمنا بعمل بعض الأبحاث الائتشارية 
للمرض النفسي» ووجد أن حوالى 2۷١‏ من المرضى النفسيين 


85 


يترددون على العلا جات الشعبية وشبه ألدينية قبل اللجوء إلى الطبيب. 
رلا ننسى أن الرعاية فى القرى والمراكز ويعض المدن تتحقق من خلال 
زيارة المشايخ وعمل الحجاب والقراءات الدينية وعمل الزار. . . إلخ› 
وذلك لانيخفاض ثقافة المواطن بالصحة ألنفسية . 
وللأسض» فإن الكثيرين حتى الآن يؤولون امرض النفسى خحطا بأنه 
تيجة قلة ايان وضعف الشخصية وعدم التمسك بأهداب الدين 
والكسل أو انون . ولا يعرفون الطفرة التى حدثت فى الطب النفسى > 
وأن كل الأمراض النفسية ما هى إلا تغيرات كيميائية وفسيولرجية فى 
الخ وأحيانا حى فى نسيج ألمخء رأن تفاعل كروب البية على الخ 
شديدة وأنه لا يكن الشفاء إلا بإعادة الترازن لكيمياء لخ . 
ومن المعتقدات ألخاطة عن الدين أن ثمة علاقة بين الإنسان 
والين» وأن الجنوك هو من مسه الجن . رإذا رجعنا إلى اللخة العريية 
لوجدنا أن كلمة #جن) تعنى احتفى أو إستتر . فالجن أحد مخلوقات 
الله الحفية ألتی لا يراها آو يسمعها أو يتزاوج معها أو يتكلم أو بتقارب 
منها الإنسان وإلا حالف العنى القرآئى » لأن كثير! من المرضى عندما 
يذ كر ان سرعان ما يتطوعوت بألقول إنه ذكر فى القرآن» ولكنه سوء 
الدأويل على أيديهم . وكذلك اشتق من كلمة جن اجنين أى ستار 
حوله آی الرحم» وأبنة ستار على إدرأكهاء وألمجنون ستار على 
عقله . وقد ذكرت كلمة ألمجنون فی القرآن حمس مسرات وصفا 
للأنبياء وكيف استقبلهم وأدركهم العامة عند قي امهم بإرشادهم 
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بالأديان السمارية» أی أن لقظ مجنون فى القرآن يعنى من يالف 
الجتمع وليس بالريض الحقلي . 

وأرید أن أؤکد هنا أنه لا يو جد تشخيص فى قاموس الطب النفسى 
يسمى بامجنون بل يوجد امرض النفسى أو العصابى والمرض العقلى 
أو الذهاني» ولكن أسىء لفظ المجنون بواسطة اللإعلام وحتى الأطباء 
لوصف كل الأمراض النفسية . 

وأعتقد أن الإيان يؤدى دور! مهما فى تغيير كيميائية الخ من 
مهدثات ومطمئنات وآفيونات عا يعطى الطمأنينة والسلام والآمل 
وييخفف من حدة الآلام النفسية والخسدية . ونتعحجب عند ما نعلم آذه 
توجد صقاقير رباتية لم تكتشق وج ودها بالخ إلا بعد سلوات من 
اكتشاف مرادفها. فقد م اكتشاف المورفين والهيروين والكوديين قبل 
أن نعرف أن الله قد حاق مستقبلات أفيونية فى المخ تفرز الأفيون 
الداخلى لتخفيف الألم . إكششفها الفاليوم كعقار مهدئ ويعدها 
علمنا آن الله قد خلق مستقبلات ا لجاب بالخ التي تفرز مرصلات 
عصبية مهدقة ومطمثئة . وأكتشفنا عقاقير للاكتكأاب» وبعدها علمنا أن 
الله قد نحلق مستقيلات السيروتونين المسشولة عن المزاج. وآخيرا 
اكتشت العلماء مستقبلات مخية شبيهة با حشيش . أي أن عظمة الله 
سہحانه تتجلی فی حلی کل هذه المطمشنات والاآفیونات لکی يخفف 
من آلام الإنسان. فالكلمة الطيبة تزيد من مهدئات المخء والحب 
الصادق يزيد من مطمئنات إالمخ» والعمل الصالح يرفع من نسبة هذه 
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الراد. بل ثبت أخيرا أن الغضب رالقلى والاكتاب يقلل من عمل 
جهاز الناعة ويجعل الإنسان عرضة لأمراض الناعة من الروماتيزم 
والسكر وأمراض الشريان التاجى وجلطة القلب وسكتة المخ» كما أن 
إلخالة التفسية لها علاقة واضحة بكل أجهزة الجسم . 


لقد تقدم العلمء وتطورت التكدولوجيا وأصبح الإنسان ينعم 
برفاهية مأدية أسشهلاكية» ولکن هلا م يتح الاغتراب والاکتخاب 
واليأس» وإذا بنا نعيش قي متاهة حياتية وغراغ نفس وإهان بعیث فى 
قيمة اخحيأة وعدم وجود معني لها. 

إن العردة إلى اللإيان هى اللاذ الأمشل للصحة النفسية » والصحة 
النفسية هى إسباخ الحودة على اللحياة. إن طول الحياة دون جردتها هر 
مغلم جوف ۔ ولن يتمتع اللإنسان المعاصر بالصحة النفسية إلا إذا عاد 
للإيان» وأعنى بالإيان كل الق ائد ألتى تحض على الففيلة 
والتضسحية والتم ركز حول الآخرين رالابتعاد عن التمركز حول 
آلْذأت . 
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